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تناول شرلوك هولز الزجاجة عن y‏ المدفأة, وحقتة الخدر من 
محفظته الجلدية الفاخرة وبد | يعد الابرة الدقيقة باصابعه الطويلة 
البیضاء والتوترة ثم رفع طرف كم قميصه وتأمل لبعض الوقت في 
ساعده التوي ومعصمة حيث تنتشر تنتث تنتشر التقوب العديدة sary‏ امعان 
شدید اکتشف موقعاً صالحاً فغرز راس الابرة الحاد وضغط على 
الكبّاس الصغين ثم ارتاح في مقعده gay fall‏ یطلق تنهيدة 
ارتياح طويلة. 

منذ شهور عديدة Gly‏ اشاهد هذه العملية ثلاث مرات في اليوم, 
لكن الالفة على مشاهدتها لم تحملني على القبول بهاء بل على 
العكس من ذلك كنت ازداد تضايقاً من هذا المنظر يوماً بعد يوم 
وكان ضميري يؤنبني لیلا ¿Y‏ كنت افتقد الشجاعة على 
الاحتجاج العلني . ومرة بعد أخرى كنت انوي أن أبوح bes‏ قلبي 
حول هذا الوضوع؛ لكني وجدت في سلوك رفيقي البارد واللامبالي 
ما يجعله آخر رجل یجرق ا مرء على مفاتحته» ف موضو ع يمس حرية 
التصرّف. ذلك ان قدراته العظيمة؛ واسلوبه الاستاذي» واختباري 
لمزاياه العديدة والرائعة» كانت تجعلني أخجل وأتردد في معارضته. 

لكنني في تلك الأمسية؛ وذلك Lo]‏ بفضل المشروب الذي تناولته 


YA 


AAA RAR ARMA eA ا‎ PA AAA 
أو لغضبي التزاید الناتج عن التفكير بتصرفاته», شهرت‎ eluall مع‎ 
انني لم أعد أحتمل الأمر.‎ Blas 


سالته «ماذا تناولت الیوم» الورفین ام الکوکایین؟». 

رفع عينيه بفتور عن all‏ القديم المطبوع پالحرف العريض» 
وقال: ‘fe‏ الكوكايين. محلول بنسبة سبعة في المئة. هل ترغب في 
تجریتا:؟». 

أجبته بفسظاظة: Al: das An‏ آتعاف بعد من حملة 
أفغانستان, ولا أنوي أن أضيف dl‏ حالتي مزید امن التوتر» . 

اپتسم لعنف الاجابة وقال: «ربما تکون Je‏ حق, پا يا واتسونء 
اعتقد ان تأثيرها (الخدرات) على الجسم سيء. لكنني اجدها مثيرة 
للتعالي ومنقيّة للعقل لدرجة ان آثارها الجانبية تصبح اموراً بلا 
أهمية». 


قلت بصدق: طکن عليك ان تفكّر في الأمر! إنتبه للخسارة! قد 
ينشط عقلك وتستیقظ حواسك, كما تقول, لكن هذه العملية مَرَضية 
وتؤدي إلى تير متزايد في الانسجة وقد تترك في النهاية ضعفاً دائماً. 
أنت تعرف sb Las!‏ الفعل العصبية التي تعاني منها. بالتاكيد لا 
پستحق الأمر کل هذا العناء. لماذاء ومن أجل لذة عابرة؛ تجازف 
بقدراتك الهائلة التي وهبْتها؟ تذكر ائني لا اخاطبك كزميل فقط بل 
كطييب يتحدث إلى شخص يعتبر نفسه مسؤولاً عن صحته». 

لم يبد متضايقأء بل, على العكس من ذلكء جمع يديه والقى 
بمرفقیه على ذراعي E‏ المقعد: « كشخص يستمتع بالحديث ثم قال: 
«عقلي يرفض Ula‏ الركود. اعطني مشاكلء اعطني ¿Sas‏ اعطني 


۱۲۲ 


PAR AN EA AR 
الكتابة بالشيفرة الاکثر غموضاًء والتحلیل الاکتر تعقيداً, لاشعر‎ 
اني في وضع طبيعي. إنني آشمتز من الروتين المل وأتوق إلى‎ 
النشاط العقلاني لذلك اخترت مهنتي المتميزة, أو بالأحرى‎ 
أوجدتهاء لانني الوحيد الذي امارسها في العالم»‎ 

قلت Gly‏ آرنع حاجبي «المفتش الوحيد الذي ليس موظفاً؟». 

أجابني قائلاً. «الفتش الستشار الوحيد الذي ليس موطفاًٌ. 
اثني آقوم مقام gel‏ وأهم محكمة استثناف في مجال الاستقصاء. 
حين يصبح «غریغسون» أو «لیستراید» آو «أتلني چونزه عاجزين 
عن فهم موضوع ما وهذا بالمناسبة ما يحدث غالبا يوضع الأمر 
أمامي. أقوم بفحص المعسطيات كخبير وأدلي برايي كرجل 
اختصاص. Lily‏ لا أطالب بالثناء على عملي هذا. لا يظهر اسمي في 
اية صحيفة. العسل نفسه, والسعادة في وجود مجال لقدراتي 
الخاصة, هما أهم مكافأة لي. وانت بنفسك قد تعرفت إلى اسلوبي 
في العمل في قضية (جیفرسون هوب)». 

قلت بحرارة: «اجل, بالفعل لم يسبق لأمر ان أذهلتي إلى هذا 
الحد, لقد دونت الأحداث في كتيب صغير ووضعت له عنواناً 
غريباً: (دراسة في اللون القرمزي)». 

Sa‏ راسه بحزن وقال: «لقد اطلعت عليه. واقول لك بصراحة 
انني لا استطيع ان اهنئك. إن الكشف عن جرم ما يجب ان يكون 
علما دقيقا والبحث يجب ان يتم بأسلوب هادیء بعيد عن العاطفة, 
لقد حاولت ان تضفى هالة من الرومانسية على القضية, وهذا 
يجعل تاليف قصسة حب يساوي عندك الخوض في القرضية 
الخامسة لإقليدس». 


۱۳ 


قلت معترضا: «لکن العنصر pila‏ كان حاضراً. انا لا 
آتلاعب بالوقائم». 

«بعض الوقائع يجب طمسها أو على الاقل تقاس بنسبة 
متساوية مع غيرها. المسالة الوحيدة في القضية التي تستحق أن 
يشار إليها كانت التحليل SU‏ للنتائع والسببات الذي نجحت في 
إنجازه». 

تضايقت من انتقاده لعمل وضع خصيصاً إرضاءٌ له. واعترف 
Lad‏ اذني انزعجت من انانيته التي تطلب ان يكون كل سطر في 
الكرّاس مكرساً لمأثره. 

أكثر من مرة خلال السنوات التي عشت فيها معه في «بايكر 
ستريت» كنت الاحظ ان في اسلوب رفيقي الهادىء والمنطقي بعض 
الغرون لكنني لم أرد عليه بل جلست أعالج الجرح في رجلي. كنت 
قد أصبت فيها پرماصة die‏ مدة, (uu‏ انها لم تكن تمنعني من 
لمشي إل انها كانت تؤلني بشكل مزعج عندما يتغيّر الطقس 

قال هولن بعد قليل» وهو يملا غليونه القديم المصنوع من جذور 
الورد البرّي: «لقد امتد نشاطي Lage‏ إلى القارة الأوروبيةء طلب 
«فرانسوا لو فيلارد» منذ اسبوع استشارتي: وکما تعلم فإنه ول 
إلى رثبة عالية في جهاز التفتيش الفرنسي. إنه پتمتع بموهبة اجد اده 
«السلتيونء! الذين تميزوا بصدسهم السریم, لکنه پنقصه 
الخوض في مجال Gall‏ الدقيقة وهذا اساسي بالنسبة للتقدم في 
مجاله. 


)@( السلثي احد افراد عرق هندي اورربي قطن فيما مضى احزاء راسعة من آورودا الغربية 


vé 


كانت القضية تدور حول وصيّة تتضمن Suc‏ عناصر متبرة 
للاهتمام» شرحت له ملایسات قضیتین مشابهتین» قضية «ريغا» 
عام ۱۸۵۷ والأخرى التي حدتت في سانت لويس عام ۱۸۷۱ وهذا 
ساعده على ايجاد الحل الفعلي لقضيته هذه هي الرسالة التي 
وصلتني منه هذا الصباح والتي shes‏ فيها عن شكره لمساعدتي.» 
وكانت مجرد ورقة مطوية مأخوذة من دفتر أجنبيء قراتها بسرعة 
متوقفا عند عدد من عبارات الاعجاب المتلاحقة. مدهش, عمل 
رائع» انتصار حقيقي, وكلها تدل على اعجاب صادق من الفتش 
الفرنسي. 

قلت: «إنه يتكلم وكأنه تلميذ یخاطب استاذه». 

أجاب شرلوك هولز بلا مبالاة: «إنه يبالغ في تقدير مساعدتي له 
لديه مواهب يستحق الثناء عليها. إنه يتمتع باتنتين من أصل تلاث 
مميزات آساسية بالنسية للمفتش المثالي. لديه القدرة على الملاحظة 
والقدرة على الاستنتاج. لا تنقصه سوى العرفة» وهذه قد تأتي مع 
الوقت. إنه الآن يقوم بترجمة اعمالي إلى اللغة الفرنسية». ٠‏ 

«اعمالك؟». 

رد ضاحكاً: «الم تكن تعلم بذلك؟ اجل, لقد قمت بت اليف 
مجموعة من الدراسات. كلها تتعلق بموضوعات تقنية. هذه مثلاً 
دراسة حول «التمييز بين رماد أنواع التبغ الختلفة», وفيها أعدّد 
مئة وأربعين نوعاً من تبغ السجائر وتبغ الغلیون, وقد أرفقتها 
بلوحات ملوّنة تظهر الفرق في الرماد. هذه مسالة تبرن دائماً في 
المحاكمات الجنائيةء وهي في بعض الاحیان ذات أهمية بالغة في حل 
اللغز, إذا استطعت مثلاً ان تثيت ان الجريمة ارتكبها رجل يدخّن 


Yo 


اسر دس رتست نس تست منت ‘RAREST‏ 
Las‏ هندياً (لانکاه) فإن هذا بالتاکید سیضیّق نطاق بحثك . 
وبالنسبة للعين الخبيرة هناك فارق كبير بين الرماد الاسود لنبتة 
التریشینوپولي وبين الرماد الأبيض الخفيف لنبتة «عين الطاش(*) 
كالفارق بين رماد الملفوف ورماد البطاطا», 

قلت: «أنت تتمتع بعبقرية فذة في دراسة التفاصيل». 

- ,انا اقدر أهميتها. وهذه دراسة ليء حول آثار الأقدام؛ وهي 
تضم بعض اللاحظات حول استخدام الجص الباريسي للمحافظة 
على الاش وهذه ایضاً دراسة صفيية ومثيرة حول اثر الهنة على 
شكل اليد وفیها رسومات لايدي حفارین؛ وبحارة وقاطعي فلّينء 
ومنضدي احرف ف الطابع, وحائكين وصاقلي الماس. وهذا موضوع 
له أهمية بالغة بالنسبة للمفتش العلمي - خاصة في القضايا التي 
لا يتم فيها طلب الجثث, او في اكتشاف ماضي الجرمین؛ لكن يبدى 
انني آتعبك بالحديث عن هوايتي ». 

cual‏ بصدق: «لاء على الاطلاق. هذا أمر في غاية الأهمية 
بالنسبة ليء خاصة بعد ان أتيحت لي الفرصة بمتابعة تطبيقك 
العملي لكل ذلك, لكنك اشرت منذ قليل إلى المراقبة والاستنتاج, 
لا شك ان كل عمل منهما يتضمن الآخر». 

أجاب وهی پسند ظهره تماماً وينفث من غليونه دواش زرقاء 
كثيفة : «نادراً ما يكون هذا صحيحاً. إن المراقبة مثلاً تقول لي انك 
كنت في مكتب البريد في شارع ویخسور» هذا الصباح» لكن 
الاستنتاج يوحي Y)‏ بأنك خلال وجودك هناك قمت بإرسال برقية». 


)16( عب الطائر دبات دووهرات صغيرة مدؤرة, 


1 


قلت: «صحیح! صحيح في الاستنتاجین! لكنتي آقر باتني لا 
اعرف كيف توصّلت إلى ذلك. لقد فعلت ذلك برغبة مفاجتة. ولم 
أذكرها لاحد». 

قال وهو یضحك ضحكة خافتة لد هشتي: ble 3 Y»‏ 
البساطة. إنه بسيط لدرجة انه لیس بحاجة لشرح؛ لکن ومع ذلك 
فإنه مفيد في تحدید معالم الراقبة والاستنتاج. الراقبة تقول ان 
لديك كتلة صغيرة حمراء ملتصقة بپاطن حذائلب. ومقابل مکتب 
شارع «ویغموں ازيل الرصيف والکان مغطی بالتراب الذي وضع 
بطريقة یصعب فیها عدم الشي عليه عند دخول الکتب. التراب له 
هذا اللون الاحمر الفرید الذي لا يوجدء حسب ما اعلمء في اي 
مكان آخر في الجوار. هذا دور الراقبة. اما الباقي فإنه استنتاج». 

دكيف إذاً توصلت إلى استنتاج البرقیة؟». 

- «لقد عرفت بالطبع انك لم تکتب رسالة منت ان جلست بجوارك 
طوال فترة الصباح. كما آری في مكتبك الفتوح ورق طوابع 
ومجموعة من البطاقات. ما الذي يجعلك تذهب إلى مکتب البرید )3( 
سوی الرغبة بارسال پرقیة؟ إحذف سائر العوامل وما یتبقی هو 
الحقيقة». 

cual‏ بعد تأمل وچیز: «والحالة soda‏ يدو الامر كذلك فالسالة 
كما تقول في غاية البساطة, ولکن هل تعتبرني Lady‏ إذا حاولت ان 
اختبر نظرياتك في إطار اشد تعقید [؟». 

اجاب: «على العکس, قد یمنعنی ذلك من تناول dejo‏ ثانية من 
الکرکایین, ساکرن في غاية السرور إذا سمحت لي بالنظر في 
مشكلتك». 


۱۷ 


کی تنس سس سس A‏ 

- «سمعتك تقول إنه من الصعب على الانسان ان یمتلك شيئاً 
يستخدمه يومياً ولا يترك عليه علامات مميزة يستطيع أن يتبيّنها 
المراقب المدرب. By‏ حوزتي الآن ساعة وصلتني y sha‏ هل 
تستطيع ان تعطيني صورة عن شخصية آو تصرفات مالكها 
الاخير». ثم ناولته الساعة والإحساس بالمتعة يغمر قلبي» N‏ 
الاختبار براي كان مستحیلا» وأنا آردت منه ان یکون درا 
للأسلوب الدوغمائي الذي كان یتبعه غالباً. 

تناول الساعة بيده واخذ يحدق في قرصها المدرّج» فتحها من 
الخلف وآخذ يتفحص اجزاءهاء بالعين الجردة AT‏ ثم بالعدسة 
المكبرة. لم اتمالك من الابتسام حيال علامات الخيبة التي بدت على 
وجهه وهو يغلق العلبة ويعيد الساعة AQ]‏ 

قال: «یصعب العثور على أية معلومات, الساعة ثم تنظيفها 
مؤخراً وهذا لا يمكنني من التوصل إلى حقائق واضصحة». 

أجبته SUG‏ «انت على حق. لقد تم تنظيفها قبل إرسالها إل». 
كنت في د اخلي أتهم رفيقي Gh‏ يستند إلى حجة Daly‏ وعقيمة يغطي 
بها فشله, ولكنه لم يكن كذلك. GU‏ معلومات يتوقع ان يجدها على 
ساعة منظفة؟». 

آضاف وهى يحدق في السقف بعینین حالمتين باهتتين: سم انه 
ليس بالستوی المطلوب فان بحثي لم يكن بلا جدوى. استناداً إلى 
ما قلته, اعتقد ان الساعة كانت في حوزة اخيك الاکیر, الذى ورثها 
عن آبیه». ١‏ 

- «استنتجت ذلك دون شك من حرفي ه. و. المحفورين على 
الجهة الخلفية». 


VA 


] POMAR ARAN TIE IO DIERON APO 
حرف و. يشير إلى عائلتك. تاريخ الساعة يعود إلى‎ dal 
خمسين سنة تقريباًء وللحرفين المحفورين التاريخ تقسه. وقد‎ 
صنعت إذا قبل جيل. والمجوهرات تنتقل عادة إلى الإبن | لکبر؛ وهو‎ 
من‎ ST على الأرجح يحمل اسم والده, لقد توفي والدك» على ما‎ 
عدة سنوات. فالساعة )13 كانت مع أخيك الاکبر».‎ 


قلت: «هذا صحیح حتى الآن. هل لديك شيء آخر؟» . 


ph‏ يكن Slay‏ نظيفاً. كان شديد الاهمال وغیر مرّب كانت لديه 
امكانيات جيدة: لكنه لم يستغل الفرص المتاحة له, عاش فترة في 
الفقر واوقات قصيرة من الرخاء؛ وأخيراً مات بعد إدمائه شرپ 
الخمرة. هذا كل ما استطيع قوله». 


قفزت من مقعدي واخذت أمشي في الغرفة متضايقاً ونا أعرج. 
وقلبي ممتلیء بالمرارة. 

قلت له: «ليس هذا التصرف lity‏ بك يا هولز. لم آکن اتصور 
انك تصل إلى هذا الستوی, لقد قمت بتحقيقات حول Bla‏ أخي 
التعيسةء وأنت الآن تذعي بأنك استنتجت هذه المعلومات بطريقة 
ما. لا تتوقع مني ان اصدق بأنك قرات كل هذا في ساعته القديمة! 
هذا تصرف غير سليم وبكل صراحة اقول بان فيه شيئاً من 
المبالغة». 

قال برقة: «أيها الطبيب العزین آرجو ان تقبل اعتذ اري النظر 
في مسألة يجعلها موضوعية بالنسبة ليء ولقد نسیت مدى 
خصوصية هذا الأمر والالم الذي قد يسببه لك. أؤكد لك بأثني لم 
أكن اعلم بان لديك اخأً قبل ان تسلمني الساعة». 


1۹ 


la) 
كيف تمکنت من التوصل إلى كل هذه الوقائع؟ إنها‎ Tah - 
صحيحة تماماً ویکل التفاصیل».‎ 
«هذ! حظ چید. انا استطيع ان اقول ما هو محتمل فقط. لم‎ - 
اکن اتوقع ابداً ان تکون نتائجي بهذه الدقة».‎ 


- لکن الامر لم يكن مجرد تکهن». 

«لاء لاه انا لا اتکهن ابدأ. إنها عادة Ba‏ تدمر القدرة 
العقلية. قد يبدى الامر غريباً في نظرك وذلك لانك لم تتبع تسلسل 
افكاري ولم تراقب الوقائع الصغيرة التي قد ترتكز إليها 
الاستنتاجات البالفة الاهمية, لقد بد ات مثلاً بان آخاك كان مهملاء 
عندما تشاهد القسم الاسفل من علبة الساعة تلاحظبانها منبعجة 
في نقطتين وعليها علامات كثيرة مما يدل على انها كانت توضع في 
الجيب مع أدوات حادة كالنقود المعدنية او المفاتيح بالتأكيد ليس 
عملا فذآ الاستنتاج بان الرجل الذي يلقي بساعة ثمنها خمسون 
جنيهاً على هذا النحو هو رجل مهمل. وكذلك لم يكن الاستدلال 
صعباً بان Shey‏ يرث قطعة بهذه القيمة لا بد ان يكون مرتاحاً من 


تواح, آخری». 
احنیت راسي تعبيراً عن متابعتي لکلامه. 


«من عادة المرابين في انکلترا انهم حين يرهنون ساعة پحفرون 
عليها رقم إيداع بواسطة «رأس دبوس داخل الغطاء. هذا أفضل 
من إلصاق ورققة عليها حيث يمكن ان يضيع الرقم او يُنقل إلى 
وديحة أخرى. هناك اربعة من هذه الأرقام على الأقل آراها بواسطة 
العدسة د اخل الغطاء. والاستنتاج الأول ان آخاك كان غالبا في 


۲۰ 


TLS‏ مالية. والاستنتاج الثاني انه كان يعرف فترات عابرة من 
الرخاء, و إلا لما تمكن من استرداد ساعته واخبراً اطلب منك ان 
تلقي نظرة على القرص الد اخليء الذي يحتوي على موضع «CUM‏ 
أنظر إلى الاف الخدوش حول الثقب هذه الخدوش سببها انزلاق 
المفتاح. هل يقوم رجل بكامل وعيه بهذا" ولکنك, بالقابل لا ترى 
ساعة رجل سكير دون هذه الخدوش إنه يعبتها ليلا تاركاً هذه 
الاثار بيده المرتجفة . اين الفموض في كل ala‏ 

اجبته قائلاً «الأمر واضح تماماً. وانا اسف لانني اسات إليك. 
كان يجدر بي ان آکون اكثر ثقة بمقدرتك thal!‏ هل استطیع ان 
اسالك ما إذا كانت لديك أية قضية في الوقت الحاضرا». 

- «لا. ولاجل ذلك آتناول الكوكايين لا استطيع ان اعيش بدون 
منشط ذهني ما الذي يستحق ان نعيش من اجله اكثر منه؟ قف 
بقرب النافذة. هل سيق لك ورايت العالم حزیناً ومغماً وعديم 
الجدوی إلى هذا الحد" آتری الضسباب الأصفر يلتف ف دوامة فوق 
الشار ع ويتسرب بين الديوت المظلمة هل هناك ما هو ST‏ ابتذالا 
ومادية' ما فائدة ان نمتلك القدر اث, ايها العلبیب. إذا لم يتوفر لنا 
الحقل الذي بمارسها فيه" الجريمة مالوفة وشائعة والوجود شيء 
مالوف. والاشیاه الالومة هي وحدها التي تكتسب أهمية وماعلية لي 
هذا المالم» 

هممت بالرد على اقسواله العنيفة. حين قرع الباب. ودخلت 
المسزولة عن النژل, وهي تحمل بطاقة على طبق نحاسي 

قالت تخاطب رهيقي «سيدة شابة ترغب لي مقابلتك. يا 


سيد بي » 


۳۱ 


نت تس نز مت و 
قرأ البطاقة وقال: «الآنسة ماري مورستان. لا أذكرهذا الاسم. 
دعيها تتفضل يا سيدة هدسون لا تذهب. يا دکتورء أفضل ان 


YY 


دخلت الآئسة مورستان الغرفة بخطوة واثقة وهدوء بارز. كانت 
شقراء. صغيرة البنية. يدل قفازاها وثوبها على آناقة واضحة. لکن 
ثوبها غامق بلون الصوف. الطبيعي پعید عن الزخرفة وبسیط وغیر 
مدروز في اسفل التتورة مما يشير إلى |مکانیاتها المادية الحدودة. 
وقد وضعت على راسها قبعة ضيقة زینتها بريشة دقيقة على جانبهاء 
ولم يكن وجهها عاديا ولم يكن جميلاً في الوقت نفسه, لکن تعابيرها 
عذبة ولطيفة: وف عینیها الزرقاوین الواسعتین جاذبية خاصة. 

من خلال تجربتي مع النساء والتي شملت العدید من الدول 
وثلاث قارات لم يسبق لي ان شاهدت Yay‏ يوحي بهذا القدر من 
الرقة والصفاء. لاحظت وهي تجلس على المقعد الذي اشار إليها به 
شرلوك مولن ان شفتيها ترتجفان وان يدها ترتعش باضطراب 


شدید . 


قالت: «لقد قصدتك يا سید هولز لانك ساعدت مرة السيدة 
«سیسیل فوررستر» التی أعمل عندهاء إيجاد حل لسالة عائلية 
بسيطة, كانت متأثرة جداً بلطفك ومهارتك» . 

قال gay‏ يفكر قليلاً مردداً الإسم: «السيدة سيسيل فورستر, 


Yo 


اعتقد انني لم آفدها كثيراً. كانت القضية على ما أذكر في غاية 
البساطق». 

_ «لكنها لم تكن تعتقد ذلك. وانت لن تستطيع على الاقل ان 
تطلق هذه الصفة على قضيتي. لا يمكنني ان اتخيل وضعاً اكثر 
GLE‏ أو غموضياً مما انا فيه الآن». 

فرك هولن يديسه والتمعت calizo‏ إنحنى قليلاً وپدت علامات 
التركيز على ملامح وجهه الحادة, ثم قال بصوت وأثق: «إعرضي 
قضيتك». 

شعرت ان وجودي لا مبرر له. فقلت Gly‏ انهض من مقعدي: 
«أرجو ان تسمحا لي بالخروج». 


دهشت حين رفعت السيدة الشابة يدها لتمنعني من ذلك 
وقالت: gh‏ يبقى صديقك cline‏ فإنه سيقدم لي خدمة لا تقدّره». 

عدت إلى مقعدي, وتابعت قائلة: مباختصار هذه هي الوقائع: 
كان والدي ملازماً في كتيبة في الهند؛ وقد ارسلني إلى انكلترا وأنا لا 
ازال طفلة. كانت pal‏ قد فارقت الحياة, ولم يكن Gate‏ اقرباء في 
انكلترا. فوضعت في مأوى مریع في ادينبراء ومكثت في تلك المؤسسة 
حتى بلغت السابعة عشرة. 

سنة ۱۸۷۸ كان والدي ¿a‏ إلى رتبة كابتن في كتيبته, 
فحصل على اجازة لدة سنة وعاد إلى الوطن. أرسل Bl‏ برقية من 
لندن يخبرني فيها بوصوله ويطلب مني الحضور stall‏ واعطاني 
عنوان فندق لانغهام. كانت رسالته, كما SH‏ تفيض عطفاً وحباً. 
عند وصولي إلى لندن قصدت الفندق فقيل لي ان الكابتن مورستان 


Y 


REM ED EAU TRATE ARA 
خرج مساء الليلة الاضية ولم يعد انتظرت طوال‎ GS! نزیل فیه,‎ 
في الساء. اتصلت بناء على نصيحة‎ Lad الیوم دون ان آتلقی منه‎ 
صباح الیوم التالي نشرنا الخبر في‎ dy مدير الفندق بالشرطة,‎ 
الصحف . محاولاتنا لم تصل بنا إلى نتيجة' ومثذ ذلك الوم وحتی‎ 
الآن لم اعد أعرف شيئاً عن والدي المسكين. عاد إلى الوطن وقلبه‎ 
يأمل بالاستقرار والراحة ويد لا من ذلك...».‎ 

وضعت يدها على حنچرتھاء وكتم صوتها بکاء صامت. سألها 
هولز وهو يفتح دفتر ملاحظاته : «وتاريخ ذلك؟». 

- «لقد اختفی يوم الثالث من شهر كانون الأول عام ۱۸۷۸ - 
أي منذ phe‏ سنوات تقريبا». 

- «وأمتعته؟». 
ثياب ومجموعة كتب وكمية لا بأس بها من التحف الغريبة التي 
أحضرها معه من جزر آندمان. كان أحد الضباط المسؤولين عن 
حرس السجن هناك». 

- «هل كان لديه اصدقاء في المدينة؟». 

Yn -‏ أعرف سوى صديق واحد هو الرائد شولتی وكان في 
الكتيبة نفسها, كتيبة الشاة الرابعة والثلاثين في بومباي. كان 
الرائد متقاعداً ويسكن في نورووب. اتصلنا به بالطبع؛ GSI‏ لم يكن 
يعلم بأن زميله عاد إلى انکلترا». 

قال هولز معلّقاً: «هذه قضية فريدة». 

هلم أصف لك بعد الجزء الاکثر غرابة. منذ حوالي ست سنوات 


۳۷ 


سس SRG APSA SPREE OS NI RO‏ 
- وعلى سبیل الدقة في الرابع من شهر اپار (مایو) عام ۱۸۸۲ - 
قرات املاناً في جريدة «التايمزه يطلب عنوان الآنسة ماري 
موررستان, ويشير الإعلان إلى مصلحتها في ذلك. لم يكن في الإعلان 
اسم آو عنوان. كنت في تلك الفترة قد بدات بالعمل عند عائلة 
السيدة سيسيل فورستر كمربية اطفال. وبناء على نصيحة السيدة 
فوریستر ارسلت بعنواني إلى الجريدة Ay‏ نشره في زاوية الإعلانات. 
dy‏ اليوم نفسه وجسلتني بواسطة البريد علبة كرتونية صغيرة تحمل 
عنواني؛ وحين فتحتها وجدت في داخلها لؤلؤة كبيرة برّاقة. لم يكن 
معها أية ورقة توضح لي al‏ ومنذ ذلك الحين وفي التاريخ نفسه 
تصلني كل عام علبة مماثلةء تحتوي على لؤلؤة ممائلة دون اية 
أشارة تدلّني على الرسل. احد الخبراء قال لي ان هذه اللآلىء نادرة 
وثمينة. وستری بتفسك انها رائعة». 

وفتحت أمامي علبة رأيت في داخلها ست لآلىء لم يسبق ان 
شاهدت بجمالها من قبل. 

قال شرلوك هولز: «حديثك مهم dae‏ هل حدث Toph‏ 

-«اجل, هوما حدث اليوم. وانا قصدتك من اجله. هذا الصباح 
وصلتني هذه الرسالة, وأود لو تقرأها بنفسك». 

قال هولز وهو یتناول منها الرسالة: «شکرا. أرجوك؛ المغلّف 
أيضاً. علامة البرید تشير إلى مدينة لندنء والتاریخ Y‏ تموز, هناك 
بصمة إبهام على زاوية الغلف, لا شك انها لساعي البرید . الدرق 
من صنف ممتان. ثمن مجموعة من هذه الغلفات هو ستة بنسات . 
رجل ممیز في اختیار ما یستخدمه للکتابة. Y‏ عنوان. 


YA 


دب eR‏ 
«كوني عند العمود الثالث من الجهة الیسری خارج مسرح 

ليسيوم هذه الليلة عند الساعة السابعة. إذا كنت في ريبة أحضري 
معك صديقين. cal‏ امراة مظلومة وسوف يرفع الظلم عنك, لا 
تحضري معك الشرطة. إذا فعلت ذلك. يضيع كل شيء» صديقك 


المجهول». 
حسناً. هذا بالتاكيد لغز مثيرا «ماذا تنوين ان ged‏ يا آسة 
موريستان». 


Van —‏ بالتحديد ما اود ان استشبك به». 


Taps.‏ سوف نذهپ پالتاکید - آنت Gly‏ و- بالطبع الدکتور 
واتسون. |نه الرچل الناسپ. المرسل یقول: صدیقان, Lily‏ 
والدكتور سبق لذا العمل سوية», 

سالتني بصوت يحمل نبرة من التوسل: «ولکن, هل سيقبل هو 
بذلك؟». 

أجبت بحماس: «اکون Lydd‏ وسعيداً إذا استطعت ان pot‏ 
أية خدمة». 

قالت: «انتما لطيفان جداًء إنني اعيش ف عزلة تقريباً وليس 
لدي اصسدقاء استطیم اللجوء إليهم. إذا كنت هنا في السادسة 
مساء يكون الوقت مناسباً اليس كذلك؟». 

قال Y ys‏ تتأخري عن ذلك. لكن هناك مسألة أخرى. هل 
هذا الخط هو نفسه الذي کتبت به العناوین على العلب 
الکرتونیة؟». 


Ya 


VARAS CERO UTN NR 7 

آجایته: äh‏ أحملها چمیعاه. وقدمت له خصف دزيتة من 
الأرراق. 

- «آنت بالتاكيد زبوئة مثالية . تملكين الحدس الصحيح. دعيني 
Lab)‏ الآن». ویسط الاوراق على الطاولة وهو يحدق فيها واحدة تلو 
الاخری, ثم قال: «الخط فيه شيء من GSE‏ باستثنام الرسالة. لکن 
لیس هناك من شك في الکاتب, إنها بالتاکید مرسلة من قبل 
الشخص نفسه. انظرا إلى طريقة حرف (6 ) Yad‏ جميعاًء وإلى 
الاستدارة الأخيرة في حرف (5) Las‏ لا اريد ان أوحي لك بآمال 
كاذبة يا آنسة مورستان, ولکن هل هناك شبه بين هذه الکتابة وخ 
والدلد؟». 

- «لاء على الاطلاق». 

— «شوقعت إجابتك هذهة. سوف تعودين لاصطحابنا عند 
السادسة إذن. ارجو ان تسمحي لي بالاحتفاظ بالاوراق, قد أعيد 
النظر في الامر قبل الموعد. نها الآن الثالثة والنصف. إلى اللقاء 
An]‏ 

قالت ضیفتنا: «إلى اللقاء»» وهي تلتفت إلى کل منا بلطف» ثم 
امادت علبة اللالیم إلى حقیبتها وخرچت مسرعة. 

قلت وأنا التفت نحو رفيقي: ديا لها من امراة جذابة ا». 

كان قد اشعل غلیونه مرة ثانية, وأرجع ظهره إلى الوراء وبدا 
التعب في عینیه, قال بفتور: «حقاً؟ آنا لم الاحظ ذلك». 

قلت بصوت مرتفع : «أنت بالفعل |نسان آلي ‏ آلة حاسبة. وتبدو 
لي ely blot‏ لست کساثر البشر». 


Y. 


ابتسم بهدوء ورد SU‏ إنه لمن الاهمية بمكان ان Y‏ تترك الجال 
abla‏ الشخصية أن تؤثر على bly‏ الزبون بالنسبة لي هو 
مجرد وحدةء أو عامل في مسألة معينة. إن الجوائب العاطفية 
مرفوضة في التفكير السليم. أؤكد لك بان أجمل سيدة عرفتها 3 
فيها حكم الاعدام شنقاً لانها أقدمت على قتل أطفالها الثلاثة 
بواسطة Gaull‏ وذلك من اجل الحصول على قيمة بوليصة التأمين 
التي تخصّهم؛ واکش رجل Ba‏ عرفته كان مبغضاً للتاس؛ لكنه انفق 
على فقراء مدينة لندن حوالي ربع مليون من الجنيهات». 

- «لكن بالنسبة لهذه الحالة». 


> ,انا لا استثني Jat‏ الاستثناء يبطل القاعدة. هل سبق لك 
ودرست شخصية المرء من خطه؟ بماذ | توحي لك هذه الخريشة؟». 


أجبته قائلاً: «الخط مقروء ومتناسق. هذا الرجل له باع في 
التجارةء ويتمتع بقوة شخصية». 

Fa‏ هولز راسه قليلاً: «اتظر إلى الحروف الطويلة. نها بالكاد 
تعلو قليلاً عن الحروف الاخرى, حرف (0) قد يكون حرف #وحرف 
)1( حرف (9). ذوو الشخصية المتميزة ينتبهون دائماً للفارق بين 
الحروف» حتى ولو كانت كتابتهم غير مقروءة تقريباً. هناك تردد في 
حرف )1( وتقدير ذاتي في الحروف الأولىء إنني خارج الآن. ثمة 
أموريجب ان انتهي منها. واقترح عليك قراءة واحد من آهم الكتب 
التي صدرت حتى اليوم» إنه كتاب «وينوود ريده «معاناة الاتسان» 
سأعوب بعد «dels‏ 


جلست قرب النافذة والكتاب في يديء لکن أفكاري كانت بعيدة 


۳۱ 


AORTIC ES‏ تست اد شنت 


عن تأملات الكاتب الجريئة. كنت آفکر بالزائرة ‏ ابتساماتهاء 
نبرات صوتها العميقة والصافية. والغموض الغريب الذي يحوم 
حولهاء هي لو كانت في السابعة عشرة عند اختفاء والدها فإتها 
اليوم في السابعة والعشرين ‏ فترة عذبة, يبدا الشباب خلالها 
Jan‏ عن ذاتيته وتجعله التجارب اکثر رصانة. استغرقت في 
تأملاتي إلى ان بدآت افکار خطيرة تقتحم عزلتي فنهضت مسرعاً 
إلى مكتبي وانغمست بجدية في قراءة آخر بحث حول علم الأمراضش, 
ذلك انني لست سوى طبيب في الجيش رجله ضعيفة وكذلك حسابه 
في الصرف. فكيف اجرق على التفكير في هذه الأمور؟ ليست هذه 
الشابة إل وحدة آو Shale‏ في قضية - لا اكش. حتى لوكان مستقبلي 
Lil‏ فمن الأفضل بالطبع مواجهته بجراة Des‏ من محاولة إنارته 
بسراب الخيال المخادع. 


۳۲ 


كانت الساعة الخامسة والنصف حين عاد هولز. كان وجپه 
Lape‏ وبدا متحمساً ونشیطاًء وهذا مزاج قد ينقلب عنده إلى 
حالات من اليأس المطلق. 

قال وهى يتناول كوب الشاي الذي قدمته له: «لیس 3 الأمر 
الكثير من الغموض. تبدى الوقائع وکانها تقود إلى تفسير واحد» 

«ماذا حصل؟ JA‏ وجدت الحل بهذه Jade pull‏ 

- «لاء هذا أكثر مما عثیٹ. لقد توصلت إلى عنصر هامء هذا كل 
ما في الامی» لكنه على أية حال شديد الاهمية. هناك تفاصيل يجب 
إضاقتها. لقد عرفت منذ قليل وأنا أتفقد ملفات التايمن القديمة ان 
الرائد شولتو الذي يسكن في نوروو.. وكان من اعضاء فرقة المشاة 
الرابعة والثلاثين في بومباي, توفي في الثامن والعشرين من شهر 
نیسان (ابريل) ale‏ ۰۱۸۸۲ 


- «يبدى انني بليد الذهن يا هولز لأنني Sale‏ عن فهم مدى 
أهمية هذا الاس». 


- «صحيح؟ أنت تدهشني. أنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية 


Yo 


ذن: الکابتن مورستون يختفي. الشخص الوحید الذي قد بکون 
قام بزيارته هو الرائد شولتی والرائد شولتو پنکر Gh‏ على ple‏ 
بوجوده في لندن. ویعد ذلك بأربع ستوأت يموت شولتو. وبعد وفاته 
پاسبوع واحد تصل إلى إبنة الکابتن موربستون هدية ثمينة آخذت 
تتکرر سنة بعد سنة وتبلغ ذروتها بالرسالة التي تصفها بأنها امراة 
مظلومة . آي ظلم تشير إليه الرسالة سوی حرمانها من آبیها؟ ولاذا 
تبد1 الهد ایا مباشرة بعد وفاة شولتی إل إذا كان وريته یعرف شيئاً 
من هذا اللغز ويودٌ ان پقدم تعويضاً؟ هل لديك راي آخر استناداً 
إلى هذه الوقائع؟». 

— طکن يا له من تعويض غريب! وأسلوب تقديمه gay‏ أكثر 
غرابة ثم لماذ! Lat‏ يكتب رسالة الآنء ولم يفعل ذلك قبل ست 
ستوات؟ هذا بالإضافة إلى ان الرسالة تقول بأنها ستنصفها. أي 
إنصاف هذا؟ من الستبعد ان يكون والدها لا يزال «Ls‏ ولا نعرف 
أن هناك ظلماً آخر لحق بها». 

قال شرلوك هولن وهو مستغرق في التفكير: «هناك صعوبات؛ 
هناك بالتاكيد صعوبات: ¿El‏ حملتنا الليلة ستحلّها جميعاً. آه, لقد 
وصلت عرية الآئسة مورستان؛ هل آنت Sale‏ |ٍذا من الأفضل ان 
ننزل في الحال, لاتنا على وشك ان نتآخر». 

تناولت قبعتي وعصايء وانتبهت إلى ان هولز أخذ مسدسه من 
الدرج ووضعه في جيبه. واضح انه يعتبر عملنا هذه الليلة على شيء 
من الخطورة. 

كانت الآنسة موربستان ترتدي معطفاً واسعاً اسوب اللون» وبدت 
ملامحها الرهفة Gala‏ يشوبها الشحوب . كان يجب ان تكون ST‏ 


۳۹ 


SAND ل‎ ERECTO 
تشعر ببعض القلق إزاء العمل الغامض الذي‎ Y من امراة كي‎ 
وأجابت مباشرة‎ fase شرعنا في تنفيذه» لكنها كانت تتمالك نفسها‎ 
على الاسئلة الإضافية التي وجّهها إليها شرلوك هولز.‎ 

قالت: «الرائد شولتو كان صديقاً base‏ لوالديء كانت رسائله 
لي مليئة بالعبارات التي تشير إلى الرائد. كان هو ووالدي في قيادة 
القوات في جزر آندمان, لذلك أمضيا وقتاً طويلاً معأ بالناسبة 
هذاك ورقة غريبة عُثر عليها في مكتب والدي ولم يفهم sal‏ معناها. 
لا اظن ان لها أهميةء لكنني تصورت ely‏ تفضل متاهدتهاء لذاك 
آحضرتها معي. ها هي». 

تناول موبز الورقة بتأن وسواها على رکبته. ثم قام بتفحصها 
پاهتمام شدید بواسطة عدسته. 


قال: «انها ورقة من انتاج هندي محلي. سبق وان علقت على 
لوح. والرسم الذي يظهر علیها يبدو کأنه خارطة لقسم من مببی 
" ضخم فيه قامات عديدة. وممرات ومجازات بين الاقسام الختلفة 
في نقطة محددة رسم لصلیب صغير بالحبر الاحمر کتب فوقه 
۷۰ من جهة الیسار» والکتابة Tal‏ ودؤنت بالرصاص. في 
الزاوبة الیسری توجد آربعة صلبان سکلها هيروغليفي غريب» وهي 
مرسوهة على خط واحد وذراع كل منها پلامس ذراع الاخر. dls‏ 
جانيها مدون بخط عریض they‏ «عصابة الاربعة - جوناثان 
سمول» محمد سنجء عېد الله خان» دوست آکبر» أعترف بأنني Y‏ 
آری العلاقة بين هذه الورقة وبين القضية إلا انها بالتاکید وثيقة 
مهمة. كانت محفوظة بعناية بين صفحات كتاب» لأنها نظيفة من 
الجهتین». 


۳۷ 


A 

- «لقد وجدناها بالفعل بين صفحات كتاب». 

- «احتفظي بها بعناية» يا آنسة مورستان, لأنها قد تکون مفید 
لتا. بد آت اعتقد ان الامر سيكون أكثر تعقيد تعقيداً ودقة مما تصورد 
للوهلة الاولی. يجب أن أعيد النظر في أفكاري». 

آسند ظهره إلى القعد. ويدا من خلال انحناءة حاچبیه والشرور 
في عينيه انه كان مستغرقاً في افکاره. لخذت اتبادل الحديث ب 
الآنسة مورستان بصوت منخفض حول رحلتنا هذه وما قد یتأثر 
عنهاء لكن مرافقنا حافظ على تکثمه وصمته حتی نهاية الطریق. 

أقبل المساء ولم تكن الساعة قد شارفت على السابعة بعد كاز 
هذا اليوم من ایام شهر ایلول Has‏ والضباب الكثيف والرطب 
يغمر الدينة, والسحب التي تشبه الطين پلونها كانت تنسدل فوق 
الشوارع الموحلة والقاتمة. في شارع ستراند كانت المصابيح بقعا 
ضبابية تلقي وميضاً باهتاً ومستديراً على الرصیف الوحل. كان 
الوهج الأصفر يتسرب من نوافذ المخازن إلى الهواء المشبع بالبخار 
ويرسل |شعاعاً متارجحاً وضبابياً على الشارع الزدحم. والوکب 
اللامتناهي من الوجوه التي تمر مسرعة أمام اشعة الضوء النحيلة 
كان شبحیاً ومخيفاً في عيني -وجوه حزينة وفرحة» منهكة ونشيطة. 
ومثل كل الناس, كان هؤلاء المارة يعبرون من الظلام إلى الضوء 
وإلى الظلام ثانية. 

لست ممن يستسلمون للافکار الغريپة, لكن المساء الغائم 
والمنذر بالطر بالإضافة إلى الهمة الغريية التي اوکلت Gall‏ کل 
هذه e‏ اجتمعت لتجعلني مضطرباً متضایتا las.‏ 


YA 


TM RE RENTES EME AAA 
وحده يستطيع ان یتخطی مثل هذه المؤثرات الثانوية. كان یضع‎ 
دفتر ملاحظاته مفتوحاً على رکبته» ومن حين إلى آخر كان يدون فيه‎ 
آفکاراً واشکالا على ضوء مصباح الجیب الذي یحمله.‎ 

كانت الجموع محتشدة عند مدخل مسرح یسیوم. وکانت 
الرکپات بعجلتین أو cob‏ عجلات تتسارع آمام السرح, فتتوقف 
قلي اد لتفرغ حمولتها من رجال برتدون بدلات السهرة وسيدات 
بکامل آناقتهن وزینتهن. لم نكد نصل إلى العموب الثالث وهى المكان 
المحدد للقاء» حتی تقدّم نحونا برشاقة رجل قصير القامة اسر 
اللون يرتدي بذلة سائق, وخاطبنا SUG‏ «انتم جماعة الآنسة 
مورستان؟». 


قالت له۰ «آنا الآنسة موربستان؛ وهذ ان السید ان صدیقان لي». 


نظر bile Lal]‏ بعينين ثاقبتين ومرتابتين» وقال بإصرار: «ارجو 
المعذرة يا آنسة, ولک Gal‏ آمر بالتاكد ان اياً من مرافقيك ليس 


شرطيا». 

أجابته قائلة: «استطیع ol‏ آتعهد بذلك». 

اطلق صقيراً sto‏ فتقدمت نحونا عربة يقودها سائق عربي 
وفتح لنا الباب. صعد الرجل الذي قابلنا اول ثم تبعناه, ولم نكد 
تاذ اماکتنا في داخل العربة حتى استحث السائق الجواد 
بالسوچط, فاندفعنا پسرعة بالغة عبر الشوارع الضبابية 

كان وضعنا غريباً. كنا في طریقنا إلى مکان مجهول. في مهمة 
مجهولة. والدعوة التي وُجهت إلينا قد تكون مجرد خدعة - وهذا 


۳۹ 


سس O‏ 
افتراض غير مقبول - أو اننا نستطیم فعلاً انتظار نتائج هامة 
ستتأتی من رحلتنا هذه. 

بدت الآنسة مورستان هادئة وواثقة من مسعانا. حاولت 
الترويح عنها وقسلیتها بذکریات مفامراتي في افغانستان» إل انني 
بصراحة كنت منفعلاً من وضعنا ومنشغل البال في الکان الذي 
نقصده لدرجة ان حكاياتي كان یشوبها بعض التشویش. وحتی 
هذا الیوم تقول الآنسة موریستان انني أخبرتها نادرة مثيرة عن del‏ 
دخل إلى خيمتي في منتصف الليلء وانني أطلقت عليه ذخيرة 
بندقيتي المزدوجة. في البداية كان من السهل te‏ معرفة الاتجاه 
الذي نسير فیه , لكن بعد قترة وبسبب السرعة والضباب ومعرفتي 
المحدودة لمدينة لندن» فقدت وجهة سيرنا ولم اعد Su‏ شيثاً سوی 
اننا نقطع مسافة طويلة جداً. لكن شرلوك هولز لم يكن محتاراً أبداً 
وكان يتمتم آسماء الشوارع فيما كانت العربة تجتاز الساحات 
وتقطع الشوارع الفرعية المتعرّجة. 

AT‏ هولن بردد: «روتشستررى والآن فنسنت سکویر» والآن 
وصلنا إلى فوکسهول بریدج رود. نحن باتچاه ضاحية ساري كما 
yay‏ آجل, هذا ما توقعته. نحن الان على الجسر. نستطيع رؤية 
میاه النهن. 

استطعنا پالفعل ان نشاهد بسرعة خاطفة التماعة مياه التایمز 
تحت المصابيح التي ترسل آشعتها المتلالئة على صفحة مياهه 
الواسعة والساكنة؛ واجتازت عربتنا الجسر لتحملنا إلى متاهة 
جديدة من الشوارع على الجانب الآخر. 

قال رفيقي' «وردورث ys‏ برايوري رود» لارك هول لاين» 


1 


SEUSS TS NIN RESTA 
ستوکویل بلایس. شار ع روپرت. کولد هاربور لاین. يبدو ان بحثنا‎ 
sag All یقودنا إلى أماكن كتيرة‎ Y 

كنا بالفعل قد وصلنا إلى ضاحية تبعث على الريبة والنقور 
صفوف طويلة من بيوت الاجر العتمة يضيئها وهج مصابيح 
الحانات عند uals‏ الشارع. ثم صقان من «الفيلات» وامام كل 
واحدة منها حديقة صغيرة, تأتي من بعدها صفوف لا تنتهي من 
أبنية الآجر الجديدة مجسمات عملاقة آلقت بها المدينة الكبيرة في 
ارض الريف. توقفت العربة أخيراً عند ثالث بيت في صف من 
المنازل الحديثة. لم تكن النازل الأخرى مسكونة, والبيت الذي 
وقفنا امامه كان معتماً ایض ولیس فيه إل ضوء خافت كان یتسرپ 
من نافةة المطبخ. حال وصولنا فتح انا الباب خادم هندي تغطي 
راسه عمامة صفراء» ويرتدي بدلة بيضاء فضفاضة ویضع حزاماً 
inal‏ كان شکل هذا الخادم الشرقي غير منسچم مع بيت عادي 
من بيوت الضاحية. 

قال لنا: «(الصاحب) في انتظاركم», وفيما كان يتكلم سمعنا 
fala Ligua‏ وعالياً من إحدى الغرف الداخلية يقول: «دعهم 
يتفضلون يا ختمتفار, دعهم يدخلون إل مباشرة». 


EN 


حكاية 
الرجل الأصلع 


Pie. Be DR PRL RD aa BAT 


un‏ الخادم الهندي عبر ممر عادي ومهمل» سي ۰ الإدارة وأكتر 
سوا من ناحية الأثاث» حتی وصل بنا إلى باب في الچهة الیمنی 
وعندما فتحه تدفق بریق أصفر من الداخل, ويدا من خلال ذلك 
البریق رجل صغير البنية يغطي جانبي راسه الشامخ شعر أحمر 
خشن يلتف حول مساحة چرداء لامعة تبدو والشعر من حولها 
کانها قمة جبل تكسوه أشجار التئوب. كان واقفاً وهو يضع يدأ في 
يدء وكانت ملامحه دائمة التبدل من الابتسام إلى العبوس لا تهدأ 
دقيقة واحدة. منحته الطبيعة شفة متدلية ومجموعة غير متناسقة 
من الأسنان الصفراء التي كان يحاول جاهداً إخفاءها باستخدام 
يده لتغطية القسم الأسفل من وجهه؛ وبالرغم من الصلع الناتیء 
في راسه كان يبدو شاباًء والحقيقة انه كان في بداية التلاتين من 
«AL‏ 


قال بصوت عال, ورقیق. de‏ خدمتك يا آنسة مورستان؛ في 
خدمتكما آیها السیدان. آرچو ان تتفضلوا بالدخول إلى مكتبي 
الخاص. Gf‏ صغير الحجم يا آنسةء لكنه مجهّز حسب اختياري. 
إنه واحة فنية في وسط هذه الصحراء الهائلة في جنوب لندن» 


go 


era] 

دهشنا جمیعاً من الغرفة التی دعانا للدخول إليها. لقد بدت في 
وضع Y‏ يناسب هذا البیت التافه, كماسة من الصنف الأول تزين 
حلية من النحاس. أثمن واجمل الستائر والانسجة الملونة كانت 
تغطي الجدرانء وكانت معلقة في آماکن عدة لتبرز لوحة رائعة أى 
زهرية من بلاد المشرق. كانت السجادة, باللونين الاسود والعاجيّ » 
ناعمة US y‏ لدرجة ان pull‏ تستسيغ الفوص فيهاء كما لو انها 
مساحة یفطیها اص بر le‏ آلقي جلدا نمر كبيران مما 
أضقى المزيد من الفخامة على هذا الديكور الشرقي» كما بززت 
نارجيلة ضخمة وضعت على قماش مزخرف في زاوية الغرفة. de‏ 
وسط الغرفة يتدلى مصباح على شكل حمامة فضية يحمله شريط 
ذهبي تكاد لا تراه العين. وفيما كان يشتعل كان يملا جو الغرفة 
برائحة لطيفة وعطرة. 

قال الرچل القصير وهو لا يزال يرتغش ويبتسم: «اسمي 
تادیوس شولتو. وانت الآئسة مورستان بالطبع؛ وهذان 
السید ان ...» 

- «هذ! السید شرلوك hye‏ وهذا الدکتور واتسون». 

قال بعصبية متزایدة: «دکتور؟ هل تحمل معك سماعة الفحص؟ 
هل أستطيع ان اطلب منك ان تتكرّم بمعاينتي؟ إنني أشك في صحة 
الصمام التاجيّ. الشريان الأورطي لاياس به؛ اكنني آود ان أسمع 
رآيك بالخسبة للصمام..». 

استمعت إلى قلبه بناء على طلبه. لكنني لم ual‏ أي نقص نقص : سوى 
انه كان خائفاً بالفعل لدرجة انه كان يرتجف من رأسه حتى قدمیه . 


قلت له: «يبدى كل شيء طبيعياً. لاداعي للقلق». 


EM 


PARAR EMINENTES TIO RATA 

Ls lal‏ «ارجوان تعذريني لانفعالي يا آنسة مورستان» منذ 
فترة طويلة وآنا آعاني واشك في أمر هذا الصمّام, وانا سعيد الآن 
لان خو في غير محله. لو ان dally‏ يا آنسة موربستان انتبه لقلبه 
ومنع عنه المزيد من الاجهاد لكان اليوم على قيد الحیاة». 

كنت اود لو اضرب هذا الرجل على وجهه, فقد آثارني باسلوبه 
الفاسي والف.ظ في التعزض لوضوع دقيق كهذا. جلست الانسة 
موربستان وهي شاحبة الوجه وقالت: «کنت متأكدة من انه مات». 

قال لها: «استطیع ان أقدم لك ما تشائین من معلومات. 
وبالإضافة إلى ذلك استطیع ان أنصفك؛ وسوف Jas‏ ذاك مهما 
كان راي أختي برپلوبیو. آنا سعيد بوجود صديقيك هنا ليس فقط 
كمرافقين لك بل كشاهدين على ما سافعله وسأقوله. نحن الثلاثة 
نشكل جبهة قوية في مواجهة آخي برتلومیی لكنني أرجو ان نستبعد 
المتطفلين من الشرطة أو الموظفين الرسمیین. نستطيع التوصل إلى 
اتفساق مرض فيما بيننا بدون أي تدخل, لا شيء يضايق آخي 
برتلوميى آکش من شيوع الأمر». 

ule‏ على اريكة واطئة وهو ينظر إلينا بعينين زرقاوين طارفتين» 

وقمت بؤحناء راسي لإظهار موافقتي على ذلك. فقال۰ Huson‏ 
حستاً! هل استطيع ان اقدم لك Lats‏ من الشيانتي يا آنسة 
موريستان؟ أو من التركاي؟ انا Y‏ احتفظ بأنواع أخرى من الخمور. 
هل افتم زجاجة؟ لا؟ حسناًء اعتقد انك لا تتضايقين من التدخین. 
أو من الراشحة المسكّنة للتبع الشرقي. إنني مضطرب SU‏ واجد 
في النارجيلة Bigs‏ لا مثيل له». 


ev 


ا و OLE ONDAS‏ 2 ی ا 


اشعل فتیلاً في الوعاء الکبیر ويد! الدخان یتصاعد عبر المياه 
الوردية: كنا نحن الثلاثة نجلس ‏ تصف دائرة وکل واحد منا 
پسند راسه بيده فیما مضیفنا الصغير والرتعش والغريب الاطوار 
براسه اللامع ينفث الدخان باضطراپ في وسط الغرفة. 

قال: «عندما قررت إن dal‏ إليك رسالتي» كنت أستطيع ذکر 
عنواني؛ لكذني كنت أخشى أن ترفضي طلبي وتحضري thine‏ 
اشضاصاً كريهين. لذلك قررت تمديد الموعد بهذه الطريقة كي 
یتمکن حارسي ويليامز من رؤيتكم اولا. إنني اثق فيه ثقة مطلقة, 
cals,‏ لديه الاوامر بان يلغي اللقاء في حال عدم اقتناعه. أرجى ان 
تعذروتي لاتخاذ هذه الاحتياطات؛ BS‏ رجل ذو مزاج منکفیء 
واستطيع ان أكون رقيق أيضاًء وليس هناك ما هو AST‏ قبحاً من 
رجل الشرطة. لدي نفور طبيعي من كل الأشكال المادية الفظة. نادرأ 
ما أخرج بين الناس العاديين. إتني أعيش» كما تزون؛ في مناخ 
خاص من الأناقة يحيط بي» استطيع أن أطلق على نفسي لقب نصير 
الفنون, هذه نقطة ضعفی. هذا الشهد الطبيعى dos!‏ أصلية 
لکورو, مع ان خبيراً قد يشك في آمر ثلك اللوحة ونسبتها إلى 
سلفاتور روزا, ولكن لا مجال للشك أبداً في اسالة لوحة بوجرى. 
إنني أميل إلى المدرسة الفرنسية الحديثةه. 

قالت الآنسة مورسئان: «أرجى المعذرة يا سيد شولتو, لكنني 
حضرت بناء على طلبك من أجل معرفة آمر تود إطلاعي عليه . الوقت 
مت shy‏ لو یکرن اللقاء آقصر وقت ممکن» . 

اجابها بقوله: من الافضل ان يأخذ بعض الوقت. GAY‏ سوف 
تصطر للذهاب إلى نورووب لقابلة آخي برتلومیو. سوف نذهب 


LA 


جميعاً ونحاول الحصول على افضل ما يمكن تقدیمه. ]6 غاضب 
جداً لأنني اتخذت المبادرة التي بدت الطريق الصواب بالنسبة لي . 
الليلة الماضية تبادلت وإياه حديثاً قاس اللهجة. لا یمکنکم تصور 
مدى فظاعة هذا الانسان حين يغضب» 

تجرآت وقلت له: «إذا كنا سنذهب إلى نوروود فيجب ان تبدآ 
رحلتنا في الحال». 

ضحك حتى احمرت آذناه, وصرخ: «هذا ليس وارداً. لا اعرف 
ماذا سيقول لو اصطحبتکم لزيارته بهذا الاسلوپ الفاجیء. Y‏ 
يجب ان أبد! بإعدادكم وذلك بشرح موقف كل واحد منا بالنسبة 
للآخر. واقول لكم: Y‏ ان هناك عدة نقاط مازلت أجهلها. ¿el‏ 
استطيع فقط ان آعرض الوقائع آمامکم كما اعرفها. 

«کان والد ي. ولا شك انکم تعرفون ذلك الان. الرائد جون 
شولتی من آفراد الجیش الهندي, تقاعد منذ إحدى عترة سنة 
وعاد ليعيش في بونديتشري لودج في نوروود العلیا. كان قد جمع 
ثروة في الهند وعاد بمبلغ لا باس به, بالاضافة إلى مجموعة كبيرة 
من التحف الثمينة ومجموعة من الخدم المحليين. اشتری لنفسه 
بيتاً وماش في رفاهية. ولم يكن لديه أولاد إل آخي التوام برتلوميى 
tl,‏ 

«أذكر جيداً حالته عند وفاة الکابتن مورستان . قرآنا التفاطضیل 
في الصحيفة, WY,‏ كنا نعرف انه sal‏ اصدقاء Bally‏ اخذنا نناقش 
الأمر في حضوره. كان يشارك في تخمين الاحتمالات الحقولة. ولم 
نكن نشك لحظة واحدة ان pull‏ كان مكتوماً في صدرهء Gly‏ وحده 
كان يعرف مصير آرثر مورستان . 
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AEA LTE LTT سس تن‎ id 

Lash‏ عرفنا ان hal‏ ما يحيط بحياة والدنا Gly‏ كان في خطر 
فعلي. كان یخاف ان يخرج بمفرده. وکان یستخدم اثنين من 
الملاكمين الحترفین لیعملا عنده في بونديتشري لود ج . ویلیامز الذي 
كان بقود الهرية هذا الساء هو واحد منهماء لقد كان ذ ات مرة يطل 
انکلترا في الوزن الخفیف لم يكن Bally‏ یخبرنا سبپ خوفه, لکنه 
كان یکره ذوي الارجل الخشبية. ولقد اقدم مرة على إطلاق رصاص 
مسدسه على شخص برجل خشبية تبين لاحقاً انه بائع غير Jo‏ 
يطوف على التجاراتأمینالطلبات. قمنا بدفع مبلغ کبیر من الال كي 
لا تثار ضجة حول هذا الوضوع, كنت وأخي نعتقد انها مجرد نزوة 
عند والدي, لکن الاحداث اچبرتنا فیما بعد على تغيير راینا. 

do‏ بداية سنة ۱۸۸۲ استلم والدي رسالة من الهند سببت له 
صدمة كبيرة. كان یتناول فطوره حين فتجها وکاد یغمی عليه؛ ومنل 
ذلك الیوم أخذت تسوه صحته حتی يوم وفاته, لم نعرف Tad‏ 
محتوی الرسالة, لكنني آلقیت علیها نظرة وهي في يده فعرفت انها 
قصيرة ومکتوبة بخط مخربش. عانی والدي سنوات عديدة من 
تضخم في الطحال, ثم تدهورت حالته؛ وعرفنا عند نهاية شهر 
نيسان أن الامل مفقود من شفائه؛ وانه يود ان يراتا للمرة الاخبرة. 

«دخلنا غرفته فوجدتاه في سريره ورأسه مرفوع على مجموعة من 
الوساشد ویتنفس بصعوبة» طلب منا ان نغلق الباب وان نقف 
بجواره. وثم امسك بایدینا رصرح آمامنا بامور ملفتة وذلك بصوت 
منخفض من شدة الانفعال والالم Los‏ ساحاول ان el‏ کلماته 
أمامكم كما سمعتها منه. 


قال“ «شيء واحد فقط یشغل بالي في هذه اللحظة الحاسمة» ان 


SR ل رب(‎ RR 
الاسلوپ الذي عاملت به ابنة مورستان اليتيمة. الطمع اللعون‎ 
الذي كان خطيئتي المزعجة خلال حياتي جعلني آحرمها من الکنن,‎ 
الذي تستحق نصفه على الاقل. ومع ذلك لم استخدمه آنا ايضاً.‎ 
الجشع صفة غبية وعمیاء. مجرد الاحساس بالامتلاك كان‎ 
بالنسبة | في غاية الأهمية لدرجة انني لم اجرئ على اقتسام الکنز‎ 
مع شخص آخر. هل تریان تلك السبحة الصنوعة من اللآلىء‎ 
بچانپ زجاجة الکینین. حتی هذه لم أستطع ان أتخلى عنهاء مع‎ 
انتي انتقیتها من أجل |رسالها الیها. آنتماء يا ولداي. سوف‎ 
تعطیانها حصة عادلة من كنز آغرا. لکن لا ترسلا إليها شيئاً  ولا‎ 
حتی السبحة قبل رحيلي. إن أشخاصاً كثيرين ساءت حالتهم إلى‎ 
هذا الحد ثم استرجعوا عافيتهم.‎ 

ثم تابع قائلاً: ساخبرکما كيف مات مورستان. كان يعاني منذ 
سنوات من ضعف في القلب, لكنه أخفى الأمر عن الجميع كنت 
وحدي اعرف الحقيقة. اثناء وجودنا في الهند És‏ خلال مجموعة 
من الظروف الاستثنائية. من الحصول على كنز هام. حملته معي 
إلى انکلترا, وليلة وصوله أتى موربستان E]‏ پطالبني بحصته. وصل 
إلى المحطة حيث لاقاه مرافقي المخلص لال شاودر الذي مات الآن. 
واصطحبه إلى هذا البيت. اختلفت مع مورستان حول طريقة 
اقتسام الکنن وتبادلنا الكلمات القاسية. انتفض مورستان واقفاً في 
نوبة غضب cos‏ ووضع يده فجأة على dine‏ صار وجهه بلون 
قاتم ووقع إلى الوراء. فسقط dul,‏ على زاوية صندوق الکنر. حين 
اقتربت منه تملكني الذعر حين وچدته قد فارق الحياة. 


ترة طويلة جلست امامه aña‏ حائراً فیما يجب te‏ ان 
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LC‏ ز زآ A‏ سس تسنیا 
آفعله, كان تصرّري الأول بالطبع ان أطلب الساعدة؛ لكنني كنت 
على يقين بأنني سوف أكون المتهم في هذه الجريمة. وفاته أثناء 
الخلاف, والجرح البليغ في راسه, عنصرا اتهام مباشر لي. بالاضافة 
إلى ان التحقيق الرسمي سوف يتوصل بالتاکید إلى العرفة بوجود 
os‏ وهذا ما كنت اود بالحاح ان أبقيه سراً. كان قد اخبرني أن 
أحداً لم يكن على ple‏ بمجیثه جيئه eff‏ ولم يكن هناك من مبرر OY‏ يعرف 
أحد بذلك الآن. 


«كنت لا آزال مستغرقاً في التفكير حين رأيت خادمي لال شاودر 
واقفاً في الباب. دخل بسرعة وأقفل الباب وراءه. قال لي: لا تخف يا 
صاحبي » لن يعرف آحد بأنك قتلته. دعنا نخبئه» ومن سيكشف 
الأمر؟ قلت له: آنا لم أقتله. Sa‏ لال شاودر براسه وقال وهو ييتسم: 
لقد سمعت كل شيءيا صاحبي. سمعتكما تختلفان وسمعت 
الخربة. لكن شفتيّ لن تنطقا بكلمة. الكل نائمون فلنتخلص منه 
معاً. كان هذا الكلام كافياً لاقنامي. فإذا کان EA‏ 
بيراءتي كيف سأتمكن من حمل اثني عشر تاجرا غ PAR‏ 
على الإقرار بذلك؟ تخلصت مع لال شاودر من الجثة في تلك الليلةء 
وقي غضون عدة أيام بدأت الصحف في لندن تثير مسألة اختفاء 
الكابتن مورستان الفامضة انتما تدركان الآن بأنني لم اکن 
مسؤولاً عما جرى. إن الخطأ الذي ارتكبته لم يكن في اخفاء الجثة 
فقط بل وفي اخفاء الكنز ايضاً وتمسكي بحصة موریستان. واتمنى 
عليكما لأجل ذلك ان تصاحا الأمر. اقتريا مني اکثر. فالكنز مخبا 
ed‏ 


«في تلك اللحظة تغييت ملامحه بشکل «e qye‏ عیناه حذقتا 
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اانا ا ن ا PRIDE‏ 
بالفراغ وارتخی فكّه وصرخ بصوت لن أنساه: «اخرجاه من هنا! 
من اجل الله اخرجاه من هنا!» التفتنا سوياً إلى التافذة خلفنا 
حيث كان ینظر ورآینا وجهاً يتأملنا في الظلام. استطعنا رؤية الاتر 
الذي تركه آنفه حيث كان يلصقه على زجاج النافذة» كان الشعر 
يغطي وجهه. ذو لحيةء وعيناه تنمان عن تراسة وحقد وتكادان 
تنطقان بالكراهية. أسرعت وأحي نحو النافذة, لكن الرجل تمكّن من 
الهرب وحين عدنا إلى والدنا كان راسه قد التوى Lila‏ وتوقف 
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a‏ تلك الليلة بحثنا في الحديقة ولم نجد أي اثر للمتسلل سوی 
انه تحت النافزة في حوض الزهور كانت هناك „UT‏ قدم واحدة. 
وأمام TLS‏ ما وجدناه کدنا نعتقد ان الوچه الشرس والقاسي الذي 
رأيناه خلف النافذة كان من صنع خیالنا. لكننا ما لبختا ان تأکدنا 
من وجود دلیل آخریتبت ان هناك مجموعات سرية تعمل من حولنا 
وجدت نافذة غرفة والدي مفتوحة عند الصباح؛ وقد تم البحث في 
خزائنه وصنادیقه. ووجدنا على صدره ورقة الصقت بملابسه وقد 
کتب علیها بخط رديء. «عصابة الاربعة». ولم نعرف Tl‏ معنی 
العبارة ولا شخصية الزاثر الغامض. وحسب معرفتنا فإن أيأ من 
ممتلکات والدي لم یسرق» مع ان کل شيء كان على الأرضء وريطنا 
بالطبع بين هذه الحادتة وبين الخوف الذي عانى منه والدي خلال 
حیاته, لكن الأمر لا يزال غامضاً تماماً بالنسبة إلينا». 


توقف الرجل القصیر القامة قليلاً ليعيد إشعال نارجيلته وأخذ 


ينفث الدخان وهو يفكر لبضع دقائق. كنا جميعاً نستمع إليه 
بشغف ماخوذین بحكايته الغريبة. وعند ذكر حادثة موت وائدها 
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A A 
صار وجه الانسة مورستان شاحب اللون, حتی ظننت انها ستفقد‎ 
وعیها. لکنها استجمعت قواها وتناولت كوب ماء قدمته لها من‎ 
أبريق الزجاج الفينيسي الوضوع على الطاولة. اسند شرلوك هولز‎ 
ظهره شارد الذهن وچفناه مسدلان على عینیه اللامعتین» حين‎ 
نظرت إليه استغربت كيف يستطيع ان پشکو بمرارة من ان الحياة‎ 
مالوف. امامنا الآن مشكلة سوف تکون امتحاناً قاسياً لذكائه.‎ o 
تطلع السيد تاديوس شولتو إلى كل واحد منا بكبرياء واضح من‎ 
الأثر الذي تركته حكايته وتابع حديته وهو یواصل التدخين بواسطة‎ 

gait!‏ الطویل, قال: 


«کنت واخي, كما تتصورون بالطبع. مهتمین بموضوع الکنز 
الذي تحدث عنه والدي. مرت أسابيع وشهور ونحن نحفر وننقّب 
في کل جزء من eal‏ الحديقة دون إن نکتشف شيئاً. OS‏ يثير 
غضبنا ان والدي كان على وشك البوح Ll‏ بمکان الکنز لحظة وفاته . 
كنا نستطیع ان نقدّر قيمة الجوهرات من السبحة التي كان قد 
آخذها من الکنز. وحول هذه السبحة تناقشت مع آخي برتلومیو, 
من الواضح ان اللآلىء كانت باهظة الثمن؛ ركان آخي پرفض 
التخلي عنهاء لا بل أعترف أمامكم ان آخي يعاني قليلا من نقطة 
ضعف والدي. فقد ظن اننا لو أعطينا المسبحة فإن هذا سيثير 
الأقاويل وسیجلب انا التاعب» ولم اتمكن من إقناعه سوى بالبحث 
عن عتوان الآنسة مورستان وبإرسال لؤلؤة لها من السبحة في 
فترات محددة حتى لا تشعر على الأقل بأنها في عوزه. 

قالت له الآنسة مورستان: «تلك كانت بادرة لطيفة منك. كنت 
طيباً للغاية». 
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METERLE EASTER 
وصیین على‎ LS» رفع يده وكأنه پرفض الثناء على عمله وقال"‎ 
حقّك» كنت اتظر إلى الامر من هذه الزاوية مع ان آخي برتلومیو لم‎ 
آرغب‎ OST لم‎ Lily يكن يشاركني الرآي. كنا نملك الكثير من المالء‎ 
في المزيد. بالإضافة إلى انه من غير اللائق التعامل مع آنسة شاية‎ 
بأسلوب وضيع. «عدم اللياقة يفضي إلى الجريمة» هذه طريقة‎ 
الفرنسيين المباشرة في تحديد الأمور وإيضاحها.‎ 


واشتد الخلاف بيننا حول هذا الموضوع فارتأيت آن أسكن 
وحدي, فغادرت بونديتشري لودج وأخذت معي ختمتغار العجوز 
وكذلك ويليامز. وعلمت البارحة ان Bas‏ بارزاً قد حصل. لقد تم 
العثور على الكذز. بعثت مباشرة برسالة إلى الانسة مورستان» ولم 
ببق آمامنا الآن سوى ان نقصد نوروود ونطالب بحصتينا . شرحت 
رابي لاخي پرتلومیو مسساء um)‏ لذلك فهو ينتظرنا مع انه لن 
یرحب بقدومتا». 

توقف السید تادیوس شولتو عن الكلام وظل يرتعش وهو جالس 
على الأريكة الوثيية. لزمنا جمیعاً جانب الصمت والجمیع يفكرون 
بالتطور الجدید الذي اسفرت Ge‏ الاحداث, كان هولز اول واحد 
وقف وقال: «اجدت الحدیث يا سيدي, من البداية وحتی النهایة. 
قد نتمكن من خدمتك في إلقاء بعض الضوء على الچزء الذي لایزال 
غامضاً بالنسبة لك. لکن, كما اشارت الآنسة مورستان منذ قليل, 
الوقت متاخر ومن الافضل ان ننطلق مباشرة وبدون تأخين. 

عمد السید شولتو مباشرة إلى لف انبوپ النارچيلة. وتناول من 
خلف الستارة معطفاً طويلاً تزینه جدائل للازرار وقبة من قرو 
الاستراکان. ووضع على رأسه قبعة من فرو الأرانب تتدلى منها 
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قطعتان لتغطية الأذنين: فلم يعد یظهر من چسمه سوی وجهه 


الضطرب والرتعش. 
قال وهو Lis‏ عبر المر: «صحتي ضعيقة ويبدى اذني 
ساأتحول إلى مریض بالوهم». 


Ada العرية تنتظرنا في الخارج ویبدو ان تحرکاتنا كانت‎ cals 
سلفاً. لأن السائق انطلق بسرعة حال صعودنا. كان تادیوس شولتر‎ 
من جلبة العچلات, فقال. «برتلومیر‎ fel یتابم الحدیث بصوت‎ 
انسان ذکی, كيف تظنون انه تمکن من العتور على الکنز؟ استنتع‎ 
برتلومیی انه كان في مکان ما داخل البیت, فاخذ يبحث في كل‎ 
واحد‎ Las] الانحاء ولجا إلى قياس كل الساحات بحیث لا يترك‎ 
دون حساپ. إلى جانب مجموعة من الحقائق اکتشف ان ارتفاع‎ 
عندما قام بجمع مقدار ارتفاع‎ ¿El Loud البنی كان أريعة وسبعين‎ 
منها‎ SU الغرف مع الانتباه للمساحة الفاصلة بینها والتي‎ 
بواسطة الثقوب, لم يتمكن من الوصول بالجموع إلى اکثر من‎ 
سبعين قدماًء كانت هناك أربع اقدام ناقصة. وهذه لا بد انها‎ 
Geel! موجودة في اعلى المبنى. قام بحفر سقف اعلى غرفة واخترق‎ 
ولا يعرفها‎ Lalo والخشب, وهناك وقع على عليّة صغيرة كانت مغلقة‎ 
يتووسّطها صندوق الكنز مرفوعاً على عارضتين خشبيتين. قام‎ tal 
بإنزاله عبر الحفرة إلى أرض الغرفة واخذ يحمي قيمة المجوهرات‎ 
التي يقدر بأن قيمتها لا تقل عن نصف مليون جنيه استرليني؟!‎ 

عند ذکر هذا المبلغ الضخم أخذ كل منا يحدّق مذهولاً بالآخر. 
فإذا تمكنا من تأمين حق الآنسة مورستان فإنها ستتحول من 
مربية محتاجة إلى الوريثة الأكثر ثراء في انكلترا . بالتاكيد وف مثل 
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هذه الاحوال كان Yo‏ ان أفرح کصدیق مخلص عند سماع هذه 
الاخيار, لكنتي أخجل من القول ان الأنانية سيطرت على مشاعري 
وان قلبي  ag, Já‏ رصاص ) في داخلي . ردّدت عدة عبارات متلعثمة 
للتهنثة ثم انزویت مكتئباًء واطرقت راسي ممتثعاً عن الاصفاء 
لشرثرة مذ1 الرجل الذي تعرفنا عليه ve‏ من ن المؤكد انه مصاب 
بوسواس المرضء استمعت إليه Gly‏ مستفرق في آفكاري وال 
السلسلة اللامتناهية من الاعراض والعلومات التي أخذ يذكرها 
حول تركيبة وفعالية مجموعة كبيرة من عقاقير الدجالينء والتي كان 
يحمل بعضها في محفظة جلدية يضعها في جیبه. آتمنی لو ينسى 
النصائح الطبية التي قدمتها له. OY‏ هومن قال لي فیما بعد أنه 
سمعني yd‏ من خطورة تناول اكثرمن نقطتين من زیت الخروع 
فيما أشريت عليه باستخدام الإستركنين بجرعات كبيرة كمسكن 
ومهما كان لام فإنني لم اشعر بالراحة $Y‏ عندما توقفت بنا العرية 
وترجّل الحوذي لكي يفتح لنا الباب 

قال السید شولتو وه يقدم لها ذراعه لتستند إليها وهي تهبط 
من العربة : «هذا هويا آنسة مورستان بونديتشري لودج». 
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مأساة 
بونديتشري لودج 
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كانت الساعة حوالي الحسادية عشرة تقریباً حين as‏ إلى 
الرحلة الاخبرة في مغامرتنا اللبلية. كنا قد ترکنا الضباب الرطب 
بحيط پالدينة خلفناء واصبع اللیل صافياً تقريباً. هبّت ريع دافثة 
من الغربء وکانت غیوم واطئة تمر ببطء عبر السماء؛ والقمر یظلهر 
خلسة من وراء الثغرات التروكة بینها كانت الرژية سهلة لمسافة 
معقولة, لکن تادیوس تولتو تناول آحد الصاپیح الجانبية من 
العرية لينير لنا الطریق على نحو «debil‏ 

يقع بونديتشري لودج على أرض واسعة يحيط بها سور مرتفع 
بني من الحجارة وقد ثبتت في أعلاه قطع من الزجاج الکسور. 
الباب الحديدي كان الوسيئة الوحيدة للدخول, ولذلك SAT‏ السيد 
شولتو يدق عليه بشكل متكرر وکانه ساعي البريد. قال صوت فظ 
من الد اخل: ón‏ هناك؟». 


— «هذا آنا یا ماکمردو, لقد صرت تعرف طريقتي في طرق الپاب 
صوت تذمّر وخشخشة مفاتيح وصرير باب يفتح. شاهدنا رجلا 
od‏ واسع الصدر يقف في الباب وهو يحمل مصباحاً أصفر 
أشاح بنوره عن وجهه الناتىء وعينيه المرتجفتين والممتلئتين ريبة. 
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- «آهذا أنت يا سيد تادیوس؟ من معك؟ لم تبلفني بشان sal‏ 
آخر». 

Ya -‏ يا ماکمردی انك تذهلني! لقد اخبرت آخي البارحة بانني 
سوف أصطحب عدداً من الأصدقاء». 

- «لم يخرج من غرفته طوال الیوم» يا سيد تاديوس ولا أوامر 
لدي . انت تعرف جيدأ ان e‏ ان آراعي الأوامر. استطيع أن اتركك 
تدخل, لكن أصدقاءك يجب ان يتوقفوأ حيث هم». 

كان هذ! الحاجز غير متوقع. نظر تاديوس شولتو حوله باسلوپ 
مرتبك ویائلس, وقال: «هذ | تصرف غير مقبول پا ماکمردی, فأنا كفيل 
بهم وهذا يجب ان یکون Gals‏ ثم هناك الانسة Lat‏ إنها لا 
تستطيع الانتظار على الطریق العام في هذه الساعة». 

قال البواب بتصلب: «آسف يا سيد تادیوس» قد يكون هؤلاء 
اصدقاء لك؛ لكنهم ليسوا اصدقاء لسيدي. إنه يدفع لي جيداً 
مقابل ما اقوم به وأنا سوف اقوم بعملي. آنا لا اعرف Ll‏ من 
أصدتائك». 


رد عليه شرلوك هولز بصوت لطيف: «بلی يا ماکمردی, Y‏ اعتقد 
انك نسيتني» الا تذكر ذلك الهاوي الذي كان منافساً لك في ثلاث 
جولات في نادي اليسون في المباراة التي ربحتها منذ اربع 


سنوات؟». 

قهقه الملاكم قائلا: «السيد شرلوك هولز! يا إلهي! وهل من 
الممكن الا أعرفك؟ لو انك اقتربت مني بدلا من وقوفك صامتاً 
وسدّدت إلى فكي تلك الضربة لكنت عرفتك بدون تردّد. انت واحد 
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من الذين اضاعوا مواهبهم» اجل! كان بإمكانك الوصول إلى القمة‎ 
لو انك اخترت اللاکمة».‎ 

قال مولز ضاحكاً: «هل سمعت يا واتسون, لو فشلت في كل 
نشاطاتي ستكون لدي دائماً مهنة علمية تفتح أبوايها أمامي. 
والآن آنا متاکد ان صديقنا لن يدعنا نقف هنا في هذا البرد». 

أجاب قائلاً: ارجوك تفضل بالدخول يا سيدي, تفضل بالدخول 
- آنت واصدقاوك. آسف جداً يا سید تاديوس لكن الأوامر المعطاة 
Y]‏ كانت شديدة.. كان to‏ التاکد من اصدقائك قبل السماح لهم 
بالدخول». 

سلكنا ممراً مفروشاً بالحصى يقطع ارضاً مقفرة ليصل إلى بيت 
ضخم, شكله مريع وعادي؛ كان معتماً إلا حيث انعكس ضوء القمر 
على زجاج نافة العلية. أصابتني قشعريرة من هذا البيت الشاسم 
منفعلاً والصباح Sige‏ في cous‏ قال: 

«انا لا آفهم ما یحدث, لا شك ان في الامر خطأ ما. لقد آکدت 
لبرتلوميى Lita‏ سنأتي» ومع ذلك لیس هناك أي ضوء في الداخل. Y‏ 
أعرف ما الذي يحدث». 


ساله هولز: «هل يفضل ترك البنی دائماً على هذا النحو؟». 
- «اجل؛ لقد Sule il‏ والدناء كان Gal‏ الفضّل, وأنا اعتقد 
أحياناً بأن والدنا اطعه على آمور لم يطلعني علیهاء هذه نافذة غرفة 


برتلومیو حيث ينعكس ضوع القمر. إنه نور ساطم sie] Y ¿US‏ 
ان هناك إضاءة من الداخل». 
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قال هولز: «هذا صحیح. لكتني آری ومیض ضوء في تلك النافذة 
الصغيرة قرب الباب». 

- «هذه غرفة مديرة المنزل السيد برنستون . ستخبرنا الآن ماذا 
يجري؟ أرجى أن تنتظروني هنا لدقيقة ار اثنتين لان دخولنا معاً 
قد يكير خوفها خاصة إذا لم يكن لديها ple‏ مسبق بمچیننا. 
اسمعوا !ما هذا الصوت؟». 

رفع المصياح بيده المرتجضة فأخذت دوائر الضوء تخفق 
وتضطرب من حولنا. أمسكت الآنسة مورستان بيدي» فيما كنا 
نسترق السمع. من داخل ذلك البيت المعتم تسرب عيبن الظلام 
صوت حزین وموّلم وأنین do‏ لامرأة مذعورة. 

قال شولتی «إنها السيدة برنستون. لیس في البیت امراة 
سواها. انتظروني هناء ساعود بعد قلیل». 

أسرع نحو الباپ وقرعه بطریقته المميزة. شاهدنا امرأة طويلة, 
كبيرة في السن تفتح له الپاب بدت سعيدة لجرد رژیته. - «آه پا 
سيدي تاديوس؛ آنا سعيدة بحضورك! آنا في غاية السعادة با 
سيدي تادیوس» 

سمعنا عبارات الفرح التي آخذت las‏ إلى ان اغلقت الباپ 
واب صوتها في نفم رتيب خافت. 

كان مرشدنا قد ترك لنا الصباح. رفعه هولز قليلاً وحرّكه لیحدق 
ملياً في البيت وف أكوام النفایات الكبيرة التى تملا الارض. وقفت 
بجانب الآنسة مورستان ويدها في يدي. لا شك ان Goll‏ احساس 
رائع وبارع, فتحن لم تلتق قبل هذا اليوم ولم نتبادل LAS‏ عاطفية 
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رت تست تشن تن ERIC ME‏ با 
واحدة آو حتی نظرة, وف ساعة عصبية سعت يدانا للتلاقي. آثار 
هذا الوفسع دهشتي فیما بعد» لكنني لحظة حدوثه شعرت بأن 
انجذابي نحوها مسالة عادية, وهي Lat‏ اکدت لي مراراً بأنها 
شعرت بالحاجة إل طلياً للاطمثنان والحماية. وقفنا کطفلین يدأ 
can‏ يغمر قلبینا الشعور بالسكينة رغم کل الاشیاء العتمة التي 

قالت وهي تنظر حولها: «يا له من مكان غریب! كأن کل حیوانات 
الخلد في انکلترا ترکت هنا. رايت مشهداً مشابهاً لهذا على سفح نلة 
بالقرب من بلارارت حيث كان المنقبّون يعلمون». 

قال هول ز: «وهذه هي مخلّفات الباحثين عن الکنز: يجب ان 
نتذكر انهما أمضيا ست سنوات في التنقيب. ليس غریباً إذأ ان 
تبدو الأرض مليئة بالحفر». 

في تلك اللحظة فتح باب البيت وخرج السيد تاديوس شولتو 
مسرعاء ويدا الذعر واضحاً في عينيه. قال: «هناك آمر مريب 
بالنسبة لبرتلومیو. أنا خائف جداً! اعصابي لا تتحمل كل هذا». 

كاد ينتحب وهو بقول ذلك من شدة خوفه» وبدت على وجهه 
الضعیف إستفاثة طفل مذعور. 

قال هولز باسلوبه الحازم والقوي: «قلندخل إلى البيتء. قال 
شولتومتويسلاً: «ارجوکم ان تفعلوا ذلك! إنني بالفعل لم اعد قادرا 
على إعطاء التوجیهات». 


تبعناه إلى غرفة مدبرة المازلء التي كانت تقع إلى اليسار من 
المر. كانت السيدة العجوز تذرع المكان جيئة وذهاباً بخوف 
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واضطراب وهي تفرك اصابعهاء لکن وجود الآنسة مورستان هدا 
من روعهاء فصرخت في نوبة هستبریة: «فليبارك الله وجهك الهادیء 
والعذب , لقد ارتحت عند رؤيتك. لکن هذا الیوم كان قاسياً qye‏ إلى 
des‏ حد». 

تقدمت منها رفيقتنا وربتت على يديها النحیلتین اللتين ترك 
العمل قیهما «LST‏ وقالت لها بضع كلمات حملت شيئاً من المواساة 
والتعاطف مما sled‏ اللون إلى خديها الشاحبين. قالت تشرح لذا 
الامر: «اقفل السيد على نفسه باب غرفته ولم يعد يرد علّ. مضى 
الیرم وانا انتظر اشارة منه, GY‏ يفضل الوحدة غالباً؛ لكنني متذ 
حوالي ساعة شعرت ان في الأمر ما يبعث على الريية؛ فصعدت إلى 
الطابق الأعلى ونظرت خلسة عير ثقب المفتاح. يجب ان تصعد يا 
سيد تادیوس» يجب ان تصعد وترى بنفسك. سبق لي ورایت السيد 
برتلومیو شولتى في حالات فرح وحزن لدة phe‏ سنوات طويلة: 
لكنني لم يسبق لي ان رايته في هذه الحالة». 


حمل شرلوك هولز المصباح ومشى آمامناء اما السيد تادیوس 
قبنه كان في حالة من الذعر؛ أسنانه تصطك ورجلاه ترتجفان لدرجة 
انني أمسكت بذراعه وئحن نصعد السلم. تناول هولز العدسة 
مرتين من جيبه واخذ يتفحص بعتاية علامات بدت لي وكأنها مجرد 
بقع غبار على الحصير المصنوع من جوز الهند والذي كان يستخدم 
بساطاً للسلّمء كان ينتقل ببطء من درجة إلى أخرى وهو یخفض 
المصباح ويحدق في عدسته يميناً Plats‏ وظلّت الآنسة مورستان 
مع مديّرة المنزل الخائفة. 

الجزء الثالث من السلم يفضي الى مم طویل نسبياًء تزيّن جد ارد 
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CENA REI NR 
الجانب الأيسر ثلاثة ایواپ.‎ by الایمن سجادة هندية ضخمة»‎ 
تابع هولز تقدمه في الم بخطواته النظامية والبطيئة: وکنا نحن‎ 
كنا‎ Jal وظلالنا السوداء الطويلة ترتد وراءنا عبر‎ vast] نمشي في‎ 
نقصد الباب الثالث. قرع هولز الباب دون جدوى؛ ثم حاول أن‎ 
يدير القبض ويفتحه بالقوة؛ لكنه كان موصداً من الداخل بواسطة‎ 
كما رأينا عندما رفعنا المصباح بقربه. ترك‎ ¿ayy مزلاج عريض‎ 
الفتاح الذي دير فراغاً بسيطاً في الثقب؛ انمنی شرلوك هولز لینظر‎ 
من خلاله» ثم وقف مباشرة وهى يتنفس بسرعة.‎ 

لم يسبق لي أن رايته متأثراً الى هذا Gall‏ قال لي: «ييدو الامر 
غريباً يا واتسون. ما رأيك؟». 

انحنيت ونظرت ثم تراجعت مذعوراً. ضوء القمر كان يغمر 
الغرفة بنور فيه رجرجة وغموض رآیت أمامي مباشرة Laly‏ يحدّق 
ل وقد بدا معلقاً ی الجو وک شيء تحته مغمور بالظلام - إنه يشبه 
تماماً وجه رفيقنا تاديوس. الرأس الشامخ واللأمع نقسه بدائرة 
الشعر الأحمر الجعد, والملامح الشاحبة نقسها. ارتسمت على 
الوچه ابتسامة مخيفةء وتكشيرة ثابتة غير طبيعية كانت تثير في تلك 
الغرفة الهادئة صدمة أكثر من أي عبوس أو التواء في قسمات 
الهجه. كان Cull‏ بين الوجهين مذهلاً. لدرجة إنني التفت نحو 
صدیقنا الصمغير لأتاكد من أنه موجود معنا. ثم تذكرت بأنه آخبرنا 
ab‏ وأخاه توأمان. 

قلت لهولز: «هذا فظیم! ماذا علینا آن نفعل؟». 

قال: «يجب أن نفتح الباب». واندفع JS‏ ثقله نحوه. أصدر 
صريراً لكنه Je‏ مغلقاً. حاولنا ثانية أن ندفعه معأ وبكلٌ قواناء 
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أ ااي TERED‏ تشن تست SONS‏ ی 
فسمعنا طقطقة, ثم بحركة سريعة تمكّنا من فتحة. لنجد أنفسنا 
داخل غرفة برتولوميو شولتو. 


بدت الغرفة وکأنها أعدّت لتکون مختيراً كيميائياً. على الحائط 
الواچه للباب cui‏ مجموعتان من قوارير مقفلة پسدٌ ات زجاجيةء 
وعلى الطاولة وضعت بدون ترتيب عدة مواقدء وأنابیب SHES!‏ 
وادوات معوّجة. وف الزوايا وضعت دامجانات الأسيد في سلال 
خاصة يبدو أن إحداها كانت ترشع أو انها مكسورة لان خيطاً من 
السائل الداكن تسرب منهاء والهواء كان Tabs‏ برائحة ¿la‏ تشبه 
رائحة القطران. في آحد الجوانب وضع سلم وسط ركام مبعثر من 
الخشب والجصض, وفوقه وُجدت فجوة في السقف تتسع لرجل أن يمر 
عبرها. والی جانب السلّم القي حبل طویل ملقوف بزهمال. 


على كرسي خشبي بجانب الطاولة كان u‏ البیت جالساً بلا 
حراك. راسه مال على کتفه الأيسر وارتسمت على وجهه تلك 
الابتسامة الشبحية الغامضة. كان متصلباً وبارداً وبدا واضحاً 
أنه فارق الحياة منذ ساعات عديدة. بدا لي أن الأمرلم يقتصر على 
ملامحه بل أن كل أعضائه كانت ملوية ومشوّهة بالأسلوب المخيف 
نفسه. وبجانب يده كانت على الطاولة آلة غريبة ‏ عصا بنية اللون 
متقاربة الألياف لها راس حجري يشبه الطرقة, تم تثبيته بشكل 
بدائي بواسطة خيط قثب خشن. وبالقرب منها وضعت ورقة ممزقة 
من دفتر ملاحظات عليها خربشة من بضع كلمات. تأملها هولز اول 
ثم أعطاني إياها. 


قال وقد ارتقع حاجباه بحركة موحية: «أترى هذا؟». 


NA 


WEE AE AE AS STE EASTER 

de‏ ضوء المصباح قرات الورقة فارتعشت من الخوف: «عصابة 
الأربعة». 

سالته قائلاً: call Goo‏ ما معنی JS‏ هذا؟». 

قال وهو ينحني قليلاً فوق الجشة: «هذا يعني أن في الامر 
جريمة. آه, هذا ما كنت أتوقعه. انظر هناا». 

وكان يشير إلى شيء يشبه شوكة طويلة سوداء انفرزت في الجلد 
فوق الأذن. 

قلت: «یبدو أنها شوکة». 

- دوهي شوكة تستطيع أن تنتزعها. لكن كن حذراًء لانها 
مسمومة» , 

حملتها بين الاصبع والابهام؛ وقد خرجت من الجلد بسهولة 
حتى آنها بالكاد ترکت أثراً. بقعة دم صغيرة تجمعت مكان الثقب. 

قلت: Kr‏ هذا لغزلا اچد له حلا وهويزداد غموضاً لا وضوحاً». 

قال: «پل على العكس من ذلك انه يزداد وضوحاً في کل لحظة. 
أنني يحاجة الى بضع حلقات ناقصة لأحصل على قضية مترابطة». 

کدنا ننسى وچود رفيقنا منذ دخولنا الغرفة. كان لا يزال واقفاً في 
الباب» صورة ناطقة للرعب , يفرك يديه ویتوح بینه وبين نفسه. لكنه 
صرخ فجأة يشكو: «اختفى GIS‏ لقد سرقوا كنزه! أنزلتاه من 
خلال هذه الفتحة. أنا ساعدته على ذلك! كنت آخر شخص رآه' لقد 
تركته هنا البارحة. وسمعته وهو يقلق الباب وأنا ual‏ السلم». 

al da -‏ ساعة کان ذلك؟». 


1۹ 


- «كانت الساعة العاشرة. لقد مات هو الآن» وسوف تأتي 
الشرطة. وتثار حولي الشکواد, فيما حدت, اجل, آنا متأكد من ذلك. 
لکنکما Y‏ تعتقدان ذلك بالطبم! هل من العقول أن احضرکما الى 
هذا ISU‏ لو آنني متورط فیما حدث؟ يا الهي, يا الهي. اعرف آنني 
في طريقي الى الجنون!». 

Sa‏ يديه وضرب الارض برجله وكأنه أصيب بنوبة تشنّج. قال له 
هولز بهدوء وهو يضع يده على کتفه: «لا داعي للخوف يا سيد 
شولتو. إعمل بنصيحتي واذهب بالعربة الى مركز الشرطة as‏ عن 
«Bula‏ واعرض عليهم مساعدتك في كل المجالات. سوف ننتظر 
رجوعك هنا». 


وافق الرجل الصفير كما لو أنه مخدن وسمعنا وقع خطاه 
المرتبكة على السلّم في الظلام. 


شرلوك هولز 
یفدم عرضا 


قال لي هولز وهو يفرك يديه: «والآن يا واتسون, آمامنا نصف 
ساعة فلنستخدمها Tye‏ القضية بالنسبة لي, كما اخبرتك, تکاد 
تکتمل؛ OS!‏ يجب أن لا نقم في الخطاً بسبب الثقة الفرطة» تبدی 
القضية بسيطة الآنء لکن ريما يكون فیها ما هو Gael‏ من ذلك». 

قلت مستغرياً: «بسیطة!». 

قال: «بالتاكيد». وبدا کاستا في الطب يشرح درساً لطلابه حين 
تابع: «اجلس في الزاوية هناك كي لا تزيد آثار قدميك الأمور 
تعقید اء والآن الى العمل! أولاً. كيف دخل هؤلاء الاشخاص,» وكيف 
خرجوا؟ لم يفتح باب الغرفة منذ ليلة البارحة. فكيف تسئی لهم ذلك 
من خلال A‏ 

حمل المصباح الى جوار النافذة وهو يعدّد ملاحظاته بصوت 
عال, ولکن لنفسه اكثرمما كان يتوجه بها إليّ: «إطار النافذة صلب, 
ولا توجد مفاصل على الجانبين. فلنفتحهاء لا أنبوب ele‏ قريب» 
والسطح بعید, لكن Slay‏ تمكن من الوصول الى النافذة. امطرت 
السماء قلیلاً في الليلة الاضية, هذا آثر قدم بارز على عتبة النافذة» 
وهنا علامة دائرية موحلة, وهنا Lad‏ على أرض الفرفة. وكذلك 


۷۳ 


DEAR ANA يي ا‎ DARE 
بجانب الطاولة. انظر پا واتسون! هذا پالفعل عرض جید».‎ 

تظرت الى كتل الوحل الد اثرية وقلت له: «هذه ليست آثار قدم». 

- «انها شيء أثمن من ذلك بالنسبة لنا. إنها آثر رجل خشبية. 
انظر هنا على عتبة النافةة هذه Lodo‏ حذاء ثقیل کعبه من العدن» 
ویجانبها علامة قدم خشبیة» 

Tap -‏ الرجل كان برچل, خشبیة». 

liar -‏ صحيح. ولكن كان هناك شخص آخر - حليف „als‏ 
ومتمكن. هل تستطيع أن تتسلّق هذا الجدار يا دکتور؟». 

نظرت من النافذة الفتوحة» كان القمر لا يزال يضيء تلك الزاوية 
من البيت. كنا على ارتفاع حوالي ست أقدام عن الأرض» ومن 
مكاني لم Sf‏ اي شيء تستطيع اليد الامساك بهء ولاحتی شقاً بين 
حجارة الآجر. 

قلت له: «هذا مستحيل تماماً». 

- «إنه كذلك ما لم تكن هناك مساعدة من أحد. ولكن افترض 
أن لك صديقاً في الداخل يرمي لك بهذا الحبل القوي الذي اراه في 
الزاوية, بعد أن يريط طرفه الى هذه الحلقة الثبتة في الحائط, Lasse‏ 
يتمكن الرجل إذا كان نشيطاً من الصعود حتى برجله الخشبية. 
وهو نزل بالطبع بالطريقة نفسهاء شريكه رفع الحبل وفكّه من 
الحلقة. واغلق النافذة وأقفلها من الد اخل, ثم خرج بالطريقة التي 
دخل بها. وهناك ملاحظة صغيرة تجدر الاشارة اليها (قال ذلك وهى 
يشير الى الحبل)؛ إن صاحب الرجل الخشبية لم يكن بحار 
محترفاًء لم تكن يداه صلبتین, فانا استطيع بواسطة العدسة أن 


vi 


al 
أتبين عدة آثار للدماء» خاصة عند نهاية الحبلء ویبدو أنه اتولق في‎ 
تلك المرحلة وبسرعة جعلت الحبل ينتزع الجلد عن يديه»‎ 

قلت: «هذا تحليل جيدء لكن الأمر يبدو أكثر غموضاً, فمن هو 
هذا الشريك المجهول وكيف تمكن من الدخول الى الغرفة؟». 

قال هولز وهو يفكر: ¿lao‏ الشريك! هناك عناصر مهمة تتعلّق 
بهذا الشريك. انه يجعل القضية آکثر من عادية. Skt‏ أن هذا 
الشريك سيضيف مآثر فريدة في سجلات الجريمة في هذا البلد 
- مع أن قضايا مماثلة جاءتنا من الهند؛ وإذا أسعفتني الذاكرة 
فانها كانت من سنيغامبيا». 

عدت لأكرّر تساؤلاتي: «لكن كيف دخل؟ الباب مقفلء والنافذة 
لا يمكن الوصول اليها. هل فعل ذلك عبر الدخنة؟». 

- «الموقد صغير lan‏ لقد فكرت في هذا الاحتمال». 

قلت بالحاح: «كيف تسنى له ذلك إذأى. 

قال وهو یهز رأسه: «أنت لا تطبّق منهجي في الإدراك. کم مرة 
قلت لك بأنك حين تحذف ما هو مستحیل» يجب أن يكون الباقي هو 
الحقيقة مهما بدا بعيد الاحتمال؟ نحن نعلم بأنه لم یدخل عبر 
الباب, ولا النافذة ولا المدفأة. ونعلم ايضاً أنه لم يكن مختبئاً في 
هذه الغرفة لانه لا يوجد مخباً معقول. من أين أتى إذأً». 

cual‏ بحماس: «أتى عبر الحفرة ف السقف!». 

— «بالطبع» Y‏ شك أنه فعل ذلك. لو تتفضل وتحمل لي الصباح» 
سوف نویشم نطاق بحثنا الى الغرفة العلیا - الغرفة السرية التي 
وجد Yad‏ الکنن». 


EN NESARA‏ ت 

صعد درجات السلّم» وامسك پعارضة خشبية رافعاً جسمه الى 
داخل العلية. ثم تمدّد لیلتقط الصباح ویحمله لكي آتمکن من 
اللحاق به. 

كان طول العلية حوالي عشرة آقدام وعرضها ستة. آرضها كانت 
من العوارض الخشبية تفصل بینها الواح رقيقة مکسوة بالج » 
حتی أن من يريد التي في داخلها عليه أن پنتقل من عارضة الى 
أخرى وكان السقف ينتهي في رأس هو بالتأكيد هيكل السطح 
الفعلٍ» لم يكن هناك أثاث وقد تکوّنت على الارض طبقة كثيقة من 
الغبار المتراكم منذ سنواث. 


قال شرلوك هولز وهو يضمع يده على الحائط النحني: «أتری» 
هذا ما آردنا. إنه باب يفضي الى سطح المبنى القليل الانحداى. هذا 
is}‏ الطريق الذي سلكه الشخص رقم واحد للدخول, دعنا نبحث 
عن آثار آخری ths‏ عليك». 


آدار الصباح نحو آرض الغرقة؛ وللمرة الثانية في تلك الليلة 
شاهدت نظرة ذهول ودهشة تملا وجهه, وحين نظرت الى حيث كان 
ينظر شعرت بدوري ببرد شدید . كانت الارض مليئة بآثار قدم 
حافية - آثارواضحة وسعالها بارزة تماماًء لکن حجمها بالکاد يصل 
ای cios‏ حجم قدم des‏ عادي. 

قلت هامساً' «هولز, الذي أقدم على هذا الفعل الشنيع كان 
طفلا». 

استجمع قواه في الحال وقال: دوآنا ارتبکت للوهلة الأولى؛ لکن 
الامر يبدى Laub‏ الآنء ذاكرتي خانتني. آو أنه كان یجدر بي أن 


كلا 


e] 
آتوقعه. لم يعد هناك ما پخدمنا هنا فلتنزل!‎ 


سالته بحماس حين وصلنا الى الفرقة السقلی: «ماذا تقول عن 
آثار الأقدام؟». 


قال بشيء من التبزم: «يا عزيزي واتسون e‏ أن dis‏ 
بنفسك. أنت تعرف اسلوبي» هذه فرصة لكي تطبقه وتقارن 
النتائج». 


اجبته: Yo‏ استطيع آن اجد تفسيراً يشمل الوقائع». 


قال بطريقة غير لبقة: «سيتضح كل شيء سريعاً: اعتقد أنه 
شي لم 
يعد هذا ما يثير الاهتمام» لكنني سوف au‏ البحث»ه. 


حمل عدسته وماسورة للقیاس ونزل على رکبتیه يقطع الغرفة 
وهو يقيس ویتامل ويتفحّص. لم يكن أنفه الدقيق لا على ارتفاع 
مسافة قليلة عن الارض؛ وكانت عیثاه الصغيرتان غائرتين ولامعتين 
مثل عيني طائر, حركاته السريعة والصامتة والماكرة تشبه حركات 
الكلب البوليسي المدرّب وهو يحاول أن يتتبع رائحة معينة. ولم 
اتمالك نفسي من التفكير آنه كان سیصبح مجرماً مخيفاً لو أنه وجه 
معرفته وذكاءه ضّ القانون دلا من تكريسها لحمايته. قيما كان 
منهمكاً في التفتيش الدقيق كان يتمتم لنفسه؛ واخيراً؛ رفع صوته في 
صرخة تعر عن فرحه؛ وتال : 


«نحن بالتاکید محظرظون, لن تكون لدينا مشاكل BS‏ بعد 


ill‏ يبدق أن الشخص رقم واحد داس لسوء حظه في 


۷۷ 


ETT ANNA 
تستطیم أن تری اثر جزء من قدمه الصغيرة هنا‎ ol 
بجاتب هذا السائل البشع الرائحة, الزچاجة مکسورة وبد أت‎ 
تتسرب محتوياتها على الارض».‎ 

سألته: «وماذا يعني ذلك؟». 

قال: «لقد امسکنا به, هذا کل ما في الأمر؛ آنا أعرف Lats‏ 
يستطيع أن يتتبع تلك الرائحة حتی نهاية العالم. فإذا كانت 
الکلاب ت 3 تستطیع أن تتبع رائحة سمكة السردين من مساحة 
حادة كهذه؟ تبدو السالة وکانها عملية حساب معقدة... اهلاًا ها 
قد حضر ممثلو القانون المعتمدون». 

وصلت الى مسامعنا اصوات آقد ام ثقيلة وصيحات مرتقعة 
وسمعتا صوت باب المدخل ینفلق محدثاً صوتاً عالياً. 

قال هولز: «بسرعة قبل وصولهم, ضع يدك Je Ga‏ ذراع هذا 
الرچل السکین, وعلى رجله هنا. يماذأ تشعر؟». 

قلت: «العضلات متصلبة كالخشب». 

- «هذا صحيح. إنها في حالة تقلّص AS gl‏ من u‏ 
العادي الذي يصيب الجسد بعد الموت؛ بالاضافة الى هذا التشويه 
في الوجه؛ وهذه الابتسامة الرهيپة, ماذا تستنتج من كلّ هذا؟». 

قلث: «الوت من مركب نباتي شبه قلوي؛ مادة فعّالة تشبه 


(*) الكرييوسوت سائل is}‏ يستحصى بتقطير القطران ويستخدم في صيانة الخشب وممالحة 
السعال. 


۷۸ 


OE a) 
الاستركنين والتي تژدي الى الاصابة بالکزانه.‎ 

- «هذا ما تبادر الى ذهني منة اللحظة الأولى التي شاهدت فیها 
عضلات وجهه الشدودة. وعند الدخول الى الغرفة آخذت آبحت عن 
الوسائل التي استخدمت لادخال السم الى الجسم. وکما رأيت فقد 
عشرت على شوكة غرزت مباشرة في جلدة الرأس أو أطلقت علیها 
بدون جهد كيين وتلاحظ أن الجزء الصاب هو الموجّه دحو الحفرة 
في السقف في حال أن الرجل كان يجلس منتصباً في كرسيّه. والآن 
افحص هذه الشوکا». 

تناولتها بحذر شديد وحملتها آمام ضوء المصباح. كانت طويلة 
وحادة وبسودباء. وبدت مصقولة عند طرفها وكأنها Bala cull‏ 
صمفية, Lol‏ الطرف الحاد فقد تم تشذییه وتدويره بواسطة سكين 

سالني «هل هذه شوكة انكليزية». 

لاء پالطبع لا». 

«مع JS‏ هذه المعطيات يجب أن تتمکن من التوصل الى 
استنتاج صحيح. لكن القوی النظامية وصلت؛ ويستطيع الاحتياط 
أن يتسحب ». 

أخذت الأصوات تعلو وتقترب في Lad Gall‏ كان هولز يتكلم. 
ودخل علينا بخطوات ثقيلة Jou‏ بدين وقوي يرتدي بدلة رمادية 
al‏ الخدّين: - «qual ١ pa‏ ممثلی۶» عیناه صغیرتان ویراقتان 
برزتا من بين التجاعید النتقخة والمتورمة. دخل وراءه مفتش Stig‏ 
بدلة رسمية وتبعه تاديوس شولتو الذي كان الاضطراب Y‏ يزال 


۷۹ 


WENN REIRME E RUNAS SARA 
قال بصوت قوي اجش: «هذه قضیة! هذه قضية مهمة! لكن من‎ 
هؤلاء؟ هذا البيت يبدى وكأنه جحر أرائب».‎ 

قال هولز بهدوء: «اعتقد أنك تتذكرني يا سيد أتلناي جونن». 

قال وهو يتلقس بصعویة: dla Y‏ آنني أذكرك! es]‏ السيد 
شرلوك هولز واضع النظریات. اتذكّرك! انا لن انسی ابداً يوم القیت 
علینا محاضرة حول الأسباب والاستنتاجات والنتائج في قضية 
جوهرة «بيشوب فايت». من المؤكد اذك وضعتنا على الطریق 
السليم؛ لكن أنت تقو الآن انك توصلت للحل بفضل الحظ الجيد لا 
التوجيه الجيد». 

- هلم يتطلب الأمر أكثر من عملية استنتاج بسیطة». 

ea owl La» 5‏ يجب عدم الخجل من الاعتراف بذلك. OS)‏ 
ماذا لدينا هنا؟ فعل مشين! فعل مشين! هذه حقائق واضحة ‏ لا 
مجال للنظريات. من حسن حظي أنني كنت في نوروود من أجل 
قضدية آخری! كنت في المركز عند وصول الخبر. ما الذي قتل الرجل 
باعتقادك؟». 

قال هولن بجفاف؛ Yo‏ تبدو هذه القضية واضحة كي اعد لها 

- «لاء لاء نحن لا نذکر بأنك كنت تصيب الهدف أحياناً؛ يا الهي! 
الباب مومسد, لقد فهمت. مجوهرات بقيمة نصف مليون جنيه 
مفقودة, كيف كانت النافذة؟». 

- «مغلقة ؛ لكن هناك آثار قدم على العتبة». 

- محسناً, حسناًء إذا كانت موصدة فالآثار Y‏ علاقة لها بالامر, 


A: 


E NARRAR el 
هذا هو التفكير السلیم. قد يكون الرجل مات في نوبة؛ لکن تبقی‎ 
لقد فهمت هذه الالتماعات المفاجئة‎ tol المجوهرات الفقودة.‎ 
تنتابني أحياناً - ارجوك أن تخرج ايها الرقیب, وانت أيضاً یا سید‎ 
شولتی صديقك يستطيع أن يبقى  ماذا تعتقد يا هولز؟ كان‎ 
شولتو باعترافه مع أخيه ليلة البارحة. وأخوه مات في نوبة» فتركه‎ 
شولتو وحمل الکنز معهء ما رأيك؟».‎ 

- «ثم نهض الرجل الميت بهدوء وأغلق الباب من الداخل؟». 

tal -‏ هنا خلل ما. فلنفگر قليلاً في الاس تادیوس شولتو كان 
موجود. | مع آخیه.. حصل بينهما خلاف: هذا ما نعرفه. الأخ مات 
والجوهرات اختفت. هذا أيضاً نعرفه. لم ير أحد الاخ منذ تركه 
تاديوس. لم ينم أحد في سريره. تاديوس بالتأكيد في غاية 
الاضطراب. شكله ليس حسناء على ما ply‏ إنني أرمي شبكتي 
حول تاديوس . والشبكة بد أت تضيق عليه الخناق». 

قال هولن: «انت لم تمتلك الوقائع بعدء هذه الشظية الخشبية 
وهي بالتاکید مسمومة؛ كانت في جلدة راسه حيث تستطيع أن ترى 
اشرها؛ هذه البطاقة, وعليها كتابة كما تری, كانت على الطاولة 
بجانب هذه الآلة الغريبة ذات الراس الحجرية. كيف تدخل هذه 
العناصر في تقدیرك؟». 

قال الفتش السمين بغرور: «إنها تؤكد على صحتهاء البيت مليء 
بالتحف الهندية الغريبة. تاديوس حمل هذه الأداة معه, وإذا كانت 
الشظية مسمومة فإن تاديوس يكون قد استخدمها لأهداف 
اجرامية مثل أي شخص GAT‏ السؤال الوحيد هی كيف خرج؟ wal‏ 
پالتأکید , هناك حفرة في السقف». 


AN 


تصرك بتشاط, یتناسب مع ضخامته. وصعد درجات السلم 
وتمكّن من ادخال جسمه عنوة الى العليّةء ومباشرة بعد ذلك سمعثا 
صوته يعلن بفرح كبير أنه عثر على الباب الذي يفضي الى السطح. 

قال هولز وهو Ses‏ كتفيه: «يبدى قادراً غلى العثور على شيء. 
ويعرف حالات عرضية من الوضوح الذهنی. ليس هناك ELE AS)‏ 
وإزعاجاً من اولئك الذين یعون النباهة». 
الحقائق افضل من النظريات. لقد تاكدت وجهة نظري في القضية . 
هناك باب يودي الى السطح وهى مفتوح قليلاً». 

ily —‏ فتحته». 

قال بشيء من الخيبة: «آه, حقاً! أنت رایته Taf‏ حستاًء بغض 
النظر عن التسخص الذي رآه, فإنه يثبت لنا GAS‏ هروب الجاني . 
آیها الفتش eal‏ 

Sy‏ المفتش من المر: «نعم سيدي». 

«اطلپ من السید شولتو أن یحضر آمامي. يا سید شولتو من 
واجبي أن احذرك من أن أي شيء تقوله الآن قد پستخدم ضدّك. 
إنني القي القبض عليك باسم اللكة وأتهمك بالتوزط في مقتل 


chal 
Jal الرچل الصغير وهو ینظر الينا. «لقد انتهی الأمرا آلم‎ tre 
لکما!».‎ 


dy‏ هولز قائلاً: دلا تتضايق كثيراً يا سيد شولتۍ اعتقد انني 


AY 


استطیم التعهّد بتبرئتك من هذه التهمة». 

قال الفتش بحدة: Yo‏ تعد كثيراً يا واضع النظریات, لا تعن 
كثيراً قد تجد الامر اکثر صعوبة مما تعتقد». 

Lah —‏ لن أكتفي بتبرئته يا سید ise‏ بل وساقدم لك هدية 
بإسم وبآوصاف احد الشخصین اللذين IS‏ موجودین في هذه 
الغرفة الليلة الاضية. اسمه, وآنا مثأكد منهء هو جونثان سمول 
أن رجل بمستوى ثقافي بسیط, صغير البنية, نشیط الحركة؛ ورجله 
اليمنى مبتورة وله رجل خشبية اعطبت من الداخل. ولحذائه 
الایسر نعل قديم قاس؛ واطار حديدي حول الكعب. أنه رجل في 
خريف الحم لوحت الشمس پشرته وسيق له أن دين. هذه 
الايضاحات القليلة قد تكون مفيدة لك بالاضافة الى أنه فقد كمية 
من الجلد الذي يغطي باطن يده. آما الرجل الاخر -. 

سال أتلناي جونز بسخرية: «آه! الرجل الآخرة» لكنني 
لاحظت مباشرة أنه متأثر باسلوب هولز البالغ الدقة. 

قال شرلوك هولز متراجعاً: «انه شخص غریب الأطوار, آتمنی 
أن آتمکن من تقديم الاثنين الیکم في فترة قريبة. a)‏ أن أتحدث 
اليك يا واتسون». 

قادني الى السلم الداخلي وقال: «هذا الحدث غير المتوقع جعلنا 
نتخلى عن الهدف الأساسي لزيارتنا». 

أجبته: «كنت في صدد التفكير في ذلك. لا يجوز أن نترك الآنسة 
مورستان في هذا البيت النکوپ». 

- «يجب أن ترافقها الى بيتها. إنها تقيم مع السيدة سيسيل 


AY 
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فورستر في كامبرويل السفلی, الکان ليس بعيداً }15 سوف انتظراه 
هنا إذا رغبت في الرجوع. ام انك متعب؟». 

- «على الاطلاق. لا اعتقد انني سارتاح قبل معرفة الزید حول 
هذا الوضوع الشيّق, لانني وان كنت قد عرفت بعض الخشونة في 
الحياةء لكنني أؤكد لك بأن هذا التتابع السريع للمفاجآت الغريبة 
هذه الليلة جعلني في حالة من الاضطراب الشديد. ومع ذلك فأنا 
آرغب في متابعة الامر معك بعد أن قطعت هذه الرحلة». 

قال لي: «وجودك سوف يكون خدمة كبيرة لي. سوف نعمل سوياً 
على Jo‏ القضية وتترك هذا الذي يدعى جونز يهل لوهم ويحاول 
الوصول اليه. بعد أن توصل الآنسة مورستان, dl‏ أن تقصد 
المنزل رقم ۳ في بنشن لاين say‏ یقع على ضفة النهر في لامبيث. 
البيت الثالث الى الجهة اليمنى هو بيت محنّط للحيوانات ويدعى 
شیمان. سترى من النافذة ثعلباً Ly‏ يمسك پارنب صغير اقرع 
الباب كي توقظ شيرمان العجوز وبلفه سلامي واطلب منه ان 
يسلمك «طوپي» في الحال. ومليك ان تأتي به الى هناء. 


- «ولوبي هذا هو كلب على ما اعتقد» . 


-«اجل, إنه کلپ مهجن غير مالوف يتمتع las‏ شم مذهلة, 
أفضل أن يساعدني طوبي على أن تفعل ذلك كل قوة التحرّي ني 
لندن». 

قلت : «سوف اعود به إذاً. إنها الواحدة بعد منتصف الليل. 
ساکون هنا قبل الثالثة إذا تمکنت من الحصول على حصان 
نشيط». 


Ag 


قال هواز. «وانا ساحاول استچواب السيدة برنستون والخادم 
الهندي, الذي قال لي تادیوس بانه ينام في العلية الثانية. ثم اطع 
على أساليب جونز العظيمة واستمع الى سخریته التي تفتقر الى 
بعض الكياسة». 


رافقت الآفسة مورستان في عربة الشرطة في طریق العودة الى 
منزلها. كانت تصرفاتها غاية AN‏ وقد تحمّلت ما حدث بوچه 
هادیء لأنها شرت بوچود من هو أضعف منها ویحاجة 
لساعدتها. لقد رایتها متالقة وشجاعة بچانب مديّرة النزل. لکنها 
في العربة آصیبت بالاغماء ثم آخذت ¿ES‏ بحرارة؛ تلك الفامرة 
الليلية كانت شديدة القسوة علیها. قالت لي فیما بعد انها مجدتني 
بارداً وغير ودّي أثناء وجودنا في العربة معأً. إنها لم تفهم الصراع 
' الذي كان يعصف في أعماقيء أو الجهد الذي بذلته لكي اكيت 
مشاعري. العطف والحب كانا يچذپانني اليها مثلما فعلت يدي 
حين طلبت يدها في الحديقة. شعرت أن سنوات طويلة من العلاقات 
الاجتماعية تعجز عن حملي على الاحساس بطبیعتها العذية 
والصادقة كما فعل هذا اليوم الميء بالاحداث الغريبة. لكن كانت 
هناك فكرتان جعلتا عبارات الود تصمت على شفتي. إنها في حالة 
ضعف ویاس, مضطربة الشاعر والتفكير. وكان التصريح بالحبٌ 
في هذه الظروف Subs‏ واستغلالاً لحالتها. والأسوأ من ذلك آنها 
«غنية». فلو ينجح هولز في آبحاثه» فإنها سوف تصبح وريثة غنية. 
فهل يجدر بطبيب جراح يتقاضى نصف راتب أن ينتهز فرصة 


AS 
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انفراده بها ليبثها مشاعره؟ الا يصبح في نظرها shave‏ طالب ثروة 
ف لم اجرؤ على تصوّر أن تخطر في بالها فكرة كهذه. فقد صار 
كنز اغرا. حاجزا منيعا بيئنا 
كانت الساعة الشانية ت La‏ حين وصلنا الى بيت السيدة 
سيسيل فورستر.. كان الخدم غاملسون في النوم مثذ ساعات, لكن 
السيدة فوريستر وبسبب اهتمامها البالغ بالرسالة الغريبة التي 
وصلت الى الانسة مورستان؛ كانت تسهر في انتظار عودتها. فتحت 
لها الباب بنفسهاء إنها سيّدة رشيقة في خريف العس ولقد شعرت 
بالراحة حين رايت ذراعها پل خمر الانسة مورستان بحنان وحين 
سمعت صوتها وهي تركب يها بعطف. 
لم تكن الآنسة مورستان بالتأكيد مجرّد مربية تتقاضی Led‏ بل 
يقة تعامل باحترام» تبادلت التحية مع السيدة فورستر التي 
لت في ¿Sas‏ لش عليها ما جری. لكنني شرحت 
لها آهمية المهمّة الموكلة ال ووعدتها صادقاً بالزيارة وبانني 
ساعلمها بأي تطور يطرا في القضية. وعندما انطلقت بي العرية 
Saal‏ خلسة ورایتهما واقفتين تتحادثان بمودّة. كان 0 نصف 
مغلق وضوء الصالة یشع من وراء الزجاج اللون؛ وشعرت پالراحة 
لهذه الرؤية السريعة لبيت انكليزي هادیم وسط الخرض ‏ تلك 
القضية الغامضة التي شغلت الجميع. 
كنت LUÍS‏ واصلت التفكير قيما حدث, تبدو لي الامور اکش 
تعقيداً وغموضياً اخذت استرجم احداث اليوم الغريبة فيما كانت 
العربة تجتاز الشوارع الهادئة والمضاءة بمصابيح الغاز. المشكلة 
الأساسية تبدو الآن واضحة: موت النقيب مورستان, co GSU‏ 


۹۰ 


الاعلان. الرسالة - هذه الامور كلها توضحت. إلا انها اوصلتنا ال 
لغز اعمق واکثر ماساوية. الکنز الهنديء والخارطة الغريية التي 
وچدت بين امتعة مورستان. والشهد الغریب ليلة وفاة الرائد 
شولتی واعادة اکتشاف مکان الکنز التي تلتها مباشرة جريمة قتل 
الذي عشر علیه, والظروف الغريبة التي احاطت بالجريمة. آثار 
الاقدام» الاسلحة الغرييةء الکلمات المدونة على الورقة التي تشبه 
ما كُتب على خارطة النقیپ مورستان - إنها بالفعل متاهة لا یجرژ 
سوی رفيقي في السکن بموهبته الفريدة على الخوض فیها من del‏ 
التوصل الى حلّها. 

بقع شارع بنشن لاين في القسم الاسفل من لامبث. وهو يتألف 
من بیوت صغيرة مصدعة من طابقین. قرعت الپاب عدة مرات في 
البیت رقم ۰۳ واخيراً بدا ضوء شمعة خافت من وراء الستارة. 
ووچه يلقي نظرة من النافذة العلیا. 

قال لي الرجل: «اذهب بعيداً Gal‏ التشرد السگی. إذا تایعت 
الضجيج سوف آفتح الباب وأترك ثلاثة واربعین LAS‏ یهجمون 
عليك». 

قلت له: «لى انك تقلت واحداً منها فقطء فهذ | ما جئت من جله». 

صرح قائلاً: Gan‏ اذهب | لدي آلة حادة في هذا الکیس وسوف 
Geol‏ تسقط على رأسك ]13 لم تهرب». 

قلت له بصوت عال: «لكثني أريد كلبأ». 

,4 السيد شيرمان بحدّة: « لن أقبل المناقشة! ابتعد لانني 
سارميها قبل أن أكمل العدّ الى الثلاثة ا». 


۹۱ 


3260022-98 

لم اكد اقول: «السيد شرلوك هولز» - حتی كان لكلماتي „ab‏ 
سحري عليه» اغلق النافذة؛ وبسرعة فتح الباب. كان السيد 
شيرمان رجلا SYS‏ طويلاً «zas‏ كتفاه منحنیان ورقبته قاسية, 
ويضع نظارتين زرقاوين. 

قال: «ارخب داثماً باي صديق لشرلوك هولز. تفضّل يا سيدي. 
انتبه من الغريّر إنه يعض. آه منك ايها الخبیث, تود أن تعض هذا 
السید؟». 

ومد الحپوان راسه الکریه فبرزت عیناه الحمراوان من بين 
القضپان. اضاف السپد شيرمان یقول: Yo‏ تهتم به. إنه پشبه 
دود بطيئة الحركة. ليست له مخالب فاترکه ars‏ البیت لیلتهم 
الخنافس. ارجو الا تکون منزعجاً من Yes‏ معك في البداية, لان 
الاولاد يضايقونني eS‏ وهم يأتون فقط من أجل أن یقرعوا de‏ 
الباب لايقاظي. ما الذي يريده السید شرلوك هون يا سيد ي؟». 


Gh -‏ يريد کلباً من عندك». 

- «آ۵! لا شك انه يريد طوبي». 

- «إنه في الرقم ۷ إلى الیساره. 

Lal,‏ يتنقفل بهدوء والشمعة في يده بين افراد تلك الجموعة 
الغريبة من الحیوانات التي اجتمعت من حوله. وفي ذلك الضوء 
الخافت شاهدت عیوناً كثيرة متالقة تحدّق فینا من JS‏ قفص . حتی 
العوارض الخشبية فوقنا كانت مليئة بطبور اخذت تتحرك ببطم 
وهي ترفع ثقلها من رجل لاخری SY‏ الصوت قطع علیها نومها. 

كان طوبي حیواناً بشعاً, طویل الشعر ومسترخي الأذنين؛ وهو 


ar 
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وابیض» یتهادی في مشیته‎ e لونه‎ ul هجين من الکلب‎ 
التي تفتقد الى الرتساقة. تناول مني بعد تردّد قطعة سکر اعطاني‎ 
إياها العالم الطبيعي الکهل. وبعد أن تم التعارف ادق بي الى‎ 
العربة ولم يبد أي نفور من مرافقتي. كانت الساعة تعلن الثالثة‎ 
حين وصلت الى بونديتشري لودج. كان الملاكم السابق ماکموردو‎ 
محجوزاً بصفته شریکاء وتم نقله هو والسيد شولتى الى الرکن, وعند‎ 
البوابة وقف شرطیان سمحا لي بالدخول مع الكلب بعد آن ذكرت‎ 
لهما اسم المفتش جوذز.‎ 

كان هولز یقف قرب الدرج يدخْن غليونه ويضع يديه في جيبيه. 

قال: «آه, لقد لحضرته معك. انه كلب جيد. آتلناي جونز ذهب 
بعد أن قام بعرض هائل بعد مغادرتك, لقد القى القبض لیس فقط 
على الصدیق تادیوس بل وعلى حارس الباب ومدبرة النزل والخادم 
¿al‏ البیت كله لنا لكنْ هناك gl‏ في الطابق الأعلى. اترك 
الكلب هذا ولنصعد معاه. 

ربطنا طوبي الى الطاولة وصعدنا السلم. كانت الغرفة كما 
تركناها؛ وقد تمت تغطية الجثة بشرشف أبيض. وف الزاوية وقف 
الشرطي وقد بدث عليه امارات التعب. 

قال رفيقي الشرطي: «اعرني فانوسك من فضلك. والآن ضع 
قصاصة الورق هذه حول رقبتي بحيث تتدلى على صدري. «Sub‏ 
ساخلع حذائي وجواربي. gout‏ أن تحملها الى الطابق السفلي يا 


(*) الكلب السبنيل. كلب صعير قصير القوائم طويل الشعر متموّجة, كبير 
الاذنین مسترخيهما 


ar 


ie 
واتسون لانني ساقوم بعملية تسلّق. وارجو أن تغمس مندیل في‎ 
سائل الکرییوسوت, هذا يكفي. والآن اصعد معي قليلاً الى‎ 


العليّة». 
دخلنا عبر الثغرة وسلّط هولن الضوء ثانية على آثار الاقدام 
المرسومة على ball‏ 


قال: «أون أن تنتبه بشكل خاص الى هذه الآثار. هل ثلاحظفیها 
شيئاً ممیزا؟». 

قلت: «انها تعو لطفل أو لامراة صغيرة الچسم». 

- سول جائب حجمهاء هل هناك شيء آخر؟». 

- «تبدو لي شبيهة بسائر الآثار». 

- «علی الاطلاق. انظر هنا! هذا اثر قدم يمنى في الغبار. الآن 
سأترك بقدمي العارية علامة بجانبه, ما الفرق بینهما؟». 

- «أصابع قدمك كلها مجمومة, بينما يبدو كل إصبع على حدة 
في الأثر aya‏ 

- مهذا صحيح. هذا ما أردث الوصول اليه احفظ هذه النقطة 
age‏ والان تقدم قليلاً نحو هذا الباب وحاول أن تشم الإطار 
الخشبيّ؛ سوف ابقى في مكاني لانني احمل المنديل». 

ds‏ طلبه واستطعت في الحال ان al‏ رائحة قطران قوية. 

- «هنا وضع قدمه وهو يحاول الخروج. Val‏ نجحت أنت في تتبع 
آثره لا اظن أن طوبي سیجد صعوبة Y‏ ذلك. انزل الى الطابق 
السقلي واطلق سراحه». 


at 


حين خرجت من النزل كان شرلوك هولز على السطم, وکنت آراه 
يشبه سراج ليل هائل الحجم وهو یتقدم ببطه على الحافة ثم 
اختفی خلف مجموعة من الداخن, لکنه ظهر تانية لیعود ويختفي 
في الجهة القابلة. حين قصدت تلك Gall‏ رأيته يجلس عند زاوية 
الأفرين. 

صرخ: «أهذا أنت يا واتسون؟». 

- «أجل». 

[aw -‏ هو المكان. ما هذا الشيء الأسود هناك؟». 

_ «إنه پرمیل ماء». 

_ «هل عليه غطاء؟». 

د «اچل». 

هل هناك سلّم في الجوار؟». 

ل 

- «يا له من شخص لعين! هذا مكان خطر GEM‏ يجب أن 
اتمكن من النزول حيث نجع هوفي الصعود . انوب الماء بيدومتيتاً. 
سافعل ذلك على اي حال». 

سمعت صوت ja‏ قدميه ورایت الفانوس وهی ينزلق ببطء عند 
حافة الجدار. ثم تمكن شرلوك هولز بوثبة بسيطة أن يصل الى 
برمیل الماء» ومنه الى الارض. 

قال وهو يضع الچورپ والحذاء. «کان من السهل تتبع خطواته؛ 
لان القرمید كان رخواً حيث مشىء وآوقع هذا وهو في عجلة من آمره 
Lon‏ یژکد تشخيصي كما تقولون آنتم الاطباء». 
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كان يحمل في يده كيساً أو جراباً صغيراً مصنوعاً من الیاف 
نباتية ملونة تزينه بضع حبات خرن يشبه علبة السجائر من حيث 
الحجم والشکل, وبداخله نصف دزينة من آشواك الخشب 
الداكنة. حادة في طرف ومدوّرة في الطرف الاخری, كالتي اصابت 
پرتلومیو شولتی, 

قال هولن: «هذه آشواك جهنمية. انتبه كي لا تخز نفسك. انا 
سعيد لائني cyte‏ علیهاء OY‏ من الحتمل أن تکون الأشواك 
اليحيدة التي بحوزته. وهکذ | يتضاءل خطر أن نجد واحدة منها في 
جلدك أو جلدي بعد فترة. افضل الاصابة برصاصة على آن اصاب 
بها. هل آنت مستعد للمشي مسافة ستة أميال يا واتسون؟». 


- «بالتاكيد». 
- «هل ستحتمل رجلك هذا؟», 
ب colo‏ اچل». 


- «هيا يا طوبي! شم هذه المحرمة يا طوبي الرائع! شمّهاا». قال 
هذا وهو يضع المحرمة التي غمست في سائل الكرييوسوت تحت 
انف الکلپ, Lad‏ كان هذا يقف منتصب الراس بشكل مضحك 
وکانه خبير يشم رائحة نوع شهيرمن الخمر Bal‏ . ثم رمى هولز 
بالحرمة ay‏ وربط في طوق الكلب حبلا قوي وقاده الى برميل 
الماء. انتفض الكلب في الحال واخذ يعوي بارتجاف Bday‏ وانفه 
على الارض وذيله مرفوع, وانطلق بسرعة متتبعاً 391 tota‏ الرسن 
واخذنا نجري معه بأقصى „Lie u‏ 

بد ات تباشير الفجر Tay e‏ النور تدريجياً يكشف الطريق 
أمامنا. البيت المربع الضخم بنوافذه السوداء العالية والفارغة 
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وجدرانه الباهتة كان ينتصب حزيناً وبائساً من خلفنا. عبرنا 
الارض المحيطة بالبيتء وخضنا في الخنادق والحقر التي كانت 
تملاها وتقطعها في كل مكان. الارض وبا عليها من أكوام الأوساخ 
والتسجیرات البرية بدت وكأنها مصابة وتتذر بالشؤم ومنسجمة مع 
المأساة التي حلّت بالکان. 
عند وصولنا الى السور تابع طوبي الركض بمحاذاته وهو يعوي 

باصرارء ڈ ثم توقف اخییاً في زاوية تغطيها شجرة مرّان صغيرة؛ حيث 
يُمزْحت مجمرعة من الحجارة والشقوق صارت بالية ومصقولة من 
الداخل Lts‏ كانت في الغالب تستخدم ¡de‏ تسلق هولن تلك 
الدرجات وتناول مني الكلب ليضعه في الجهة المقابلة. 

وعندما لحقت به أشار الى حجر وقال: «هذه علامة يد صاحب 
الرجل الخشبيةء تستطيع رؤية Al‏ الدماء على الجش الأبيض. با 
لحسن الحظ! ان المطر لم ينهمر بغزارة منذ البارحة! ستبقى 
الرائحة على الطريق بالرغم من كثافة السير علیهاه. 

Gly‏ اعترف أيضاً بشكوكي بالنسبة الى العدد الذي لا یحمی 
من العربات التي عبرت طريق لندن منذ وقوع الجريمة حتى الآن. 
لکن مخاوفي ما لبثت أن هد آت. لم يتردد طوبي ولم ينحرف آوینهار 
اثناء جريه المتواصل. لا شك أن رائحة الكرييوسوت النافذة كانت 
اقوى من كل الروائح الآخرى. 

قال مولن: «لا تظن بأئني آعتمد على نجاحي في هذه القضية على 
مجرد الصدفةء ان احد المأنبين داس على السائل الكيميائي. لدي 
الآن معلومات تخولني الكشف عنهما بوسائل عديدة. لكن هذه هي 
الوسيلة الاکثر ¿LS‏ وبما أن الحظ وضعها بين ایدیناء لا يحقٌ لي 


Av 
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أن اتجاهلها. إل انها منعت القضية من التحوّل إلى مشكلة تتطلب‎ 
براعة فكرية كما بدت في البداية. كانت ستفضي الى نتيجة أفتخر‎ 
colo بالوصول اليها لولا هذا الدليل الواضح‎ 

قلت له: «هنالك مجال للفخر AST‏ مما تتصور. اؤكد لك با هولز 
يأنني شديد الاعجاب بالوسائل التي تستخدمها للوصول الى doll‏ 
المناسب في هذه القضية اكشر من اسلربك في جريمة القتل في 
جيفرسون هوپ. يبدى لي الامر الآن أعمق واکثر غموضياً. كيف 
تستطيع مثا ان تضع بثقة أوصاف صاحب الرجل الخشبية؟». 

- ميا صديقي العزين تلك كانت البساطة بعينها. لن اکون 
نظریاً؛ فكل شيء واضسح وصريح. ضابطان مسؤولان في كتيبة 
لحراسة السجن يكتشفان سرا يتعلّق بكنز مدفون. يرسم خارطة 
الموقع Lag!‏ رجل انكليزي يُدعى جوناثان سمول. تذكرٌ أننا قرانا 
اسمه على الخارطة التي كانت بحوزة النقيب موررستان. وهو وقّعها 
پاسسه وباسم شركائه ب عصابة الاربعة, كما سماها پاسلوپ 
gabe‏ وبواسطة هذه الخارطة تمن الضسابطان أو واحد 
منهما من العثور على الکنز الذي ثقل الى انکلترا دون ان يفي (أو 
یفیا) بشرط كان قد استلم JE‏ بموجبه. والان, لماذا لم ياخذ 
چوناثان سمول الکنز بنفسه؟ الجواب واضم. على الخارطة تاريخ 
يعر الى الفترة التي كان فيها موربستان أكثر قرباً من الوقوفین, ولم 
يأخذ جوناثان سمول الکنز لانه كان موقوفاً مع شركائه ولا يتمكن 
من ذلك بالطبع». 

قلت : «لكن هذا مجرّد تخمين». 

- «بل أكشر من ذلك. انه الفرضية الوحيدة التي تشمل 
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الأحداث. فلتحاول رژية توافقها مع التكملة. ظلّ الرائد شولتو‎ 
مرتاحاً بضع سنوات, وهو سعيد بحيازة الكنز. ثم تصله رسالة من‎ 
الهند تسیب له خوفاً كبيراً. ماذا حملت له؟».‎ 

- «إنها رسالة تقول أن الرجال الذين خدعهم اطلق سراحهم». 
أى أنهم هربواء وهذا احتمال اکبر لانه كان على Balls ple‏ المحكوم 
علیهم بهاء وما كان خروجهم لیفاجثه. ماذا فعل إذأً؟ قرّر حماية 
نفسه ضد صاحب رجل خشبية - gay‏ أبيض البشرة فأنت تذكر أنه 
شك في تاجر ابيض البشرة واعتقاداً منه أنه هو أطلق عليه النارمن 
مسدسه. والآن هناك اسم رجل أبيض واحد على الخارطة. الثلاثة 
الآخرون من الهندوس او المسلمين. لا يوجد رجل آخرء لذلك 
نستنتج بثقة أن صاحب الريجل الخشبية هو نفسه جوناثان 
سمول. هل يبدو لك هذا التحليل خاطتا؟». 


- «لاء إنه واضح ودقيق». 

ب Lines‏ الآن, Lies‏ نضع انفسنا مكان جوناثان سمول. 
ولنحاول رؤية الوضوع من وجهة نظره: وصل الى انکلترا وهو 
ينوي استعادة ما يعتبره حقا له أولا والانتقام من الرجل الذي 
آساء اليه ثانية. عرف مكان اقامة شولتو, ومن المحتمل أنه أجرى 
اتصالات مع شخص يعمل داخل البيت. هناك كبير الخدم؛ لال 
ooh‏ الذي لم نقابله, والذي لا تطلق عليه السيدة برنستون 
الصفات الجيدة. لكن سمول لم يتمكّن من اكتشاف مكان وجود 
الكنز, الذي لم يكن يعرفه سوى الرائد وخادم أمين مات. ple‏ 
سمول أن الرائد كان على فراش الوت» وخوفاً من أن يضيع Zu‏ 
الکنز معه» استطاع تجاون الحرّاس والوصول الى نافذة غرفة 
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١ الرجل الحتضی ولم يمنعه من الدخول سوی وجود. الولدین‎ 
شدید من الرجل عاد الى تلك الغرف‎ Quad الداخل. لکنه في نوبة‎ 
اثناء الليل وپحث في اوراقه الخاصة على أمل العتور على مذگر‎ 
فيها معلومات حول الكنز, ثم يترك أخيراً تذكاراً لزیارته اي البطاة‎ 
التي تحمل التوقیع. لا شك أنه كان ينوي في حال قتل الرائد ار‎ 
الجريمة لم تكن جريم‎ Gl يترك البطاقة على جسده للتأكيد على‎ 
عادية. لكن الشركاء الاربعة يعتبرونها عملا لتحقيق العدل. مثا‎ 
١ هذه الأفكار الغريبة والشاذة تتکژر في سجلات الجرائم وهي‎ 
الغالب تقدم د لائل هامة للوصول الى المجرم . هل تتابع ما أقوله؟».‎ 
۰» دېکل وضوح‎ 

- «والآن ما الذي فعله جوناثان سمول؟ ليس امامه سوی 1 

يراقب سرا محاولات العثور على الكنز. من الحتمل أن يكون 3 
غادر انکلتراء وانه كان برجع في فترات متباعدة. ثم ke‏ على الکنر 
fy‏ اعلامه بالامر في الحال. هنا ايضأ نشير الى وجو حلیف | 
Jala‏ البیت. لن یتمکن جونائان برجله الخشبية من الوصول !| 
الغرفة العلیا التي اکتشفها برتلومیو شولتو, UY‏ فهو یصطحد 
معه شريكاً غريباً الى حدّ ماء والشريك یتجاوز هذه المشكلة لکذ 
یغمس رجله في سائل الکرییوسوت, وهنا أتى دور طوبي؛ وها نح 
نتتبع معه الاش انا وانت أيها الضابط الأعرج الذي يتقاضى نصة 


«a yal 
«لكن الذي ارتکب الجريمة هو الشريك ولیس جوناثا‎ - 
سمول».‎ 


«هذ | صحیم. SHAY‏ أن ذلك سيب مضايقة لجوناثان: وهذ 


Wate 


A] 
يبدو من مشیته العنيفة التي ظهرت في الآثار التي ترکها على أرض‎ 
الغرفة, لم يكن حاقداً على برتلومیو شولتو وکان یفضل لو اقتصر‎ 
الامر على تقييده وکم فمه . إنه لا يريد وضع رأسه في حبل الشنقة,‎ 
لکن لم يعد بالامکان تلا نی الامر: الغرائز الوحشية عند رفيقه كانت‎ 
السبّاقة فاستخدم السم لتنفیذ جريمته. لقد ترك جوناثان سمول‎ 
البطاقة وآنزل صندوق الکنز الى الارض ثم نزل بدوره. هذا هو‎ 
مچری الاحداث كما اتصورها. آما بالنسبة لشکل چوناثان سمول‎ 
فانه في خریف العس وقد لوحت الشمس پشرته لأنه آمضی فترة‎ 
اعتقاله في جزر اندمانز التي تشبه الفرن. طوله نستطیع قیاسه من‎ 
نعرف أنه كان ذا لحية. كان وجود‎ Gods السافة بين خطواته»‎ 
الشعر في وجهه أول ما لفت نظر تاديوس شولتو حين رآه خلف‎ 
معلومات آخری».‎ die النافذةء لا اعرف‎ 

«والشريك؟». 

ale -‏ حستاًء ليس هناك غموض كبير في هذا الامر. سوف تعلم 
کل التفاصیل بعد فترة. كم هو منعش هواء الصباح! انظر كيف 
تطفو تلك السحابة الصغيرة کانها ريشة وردية من طائر ضخم من 
طیور البشروس . ود اثرة الشمس الحمراء بدأت توسع اطارها فرق 
مدينة لندن العتمة. إنها ترسل آشعتها على أشخاص كثيرين 
لكنني آراهنك أن احداً متهم ليس في صدد القيام بمهمة تفوق 
مهمتنا غرابة. كما نشعر بصغرنا ونحن نحمل هذه الطموحات 
الضيّقة الأفق امام قوى الطبيعة العظيمة! هل قطعت شوبلاً في 
BALE‏ جان بول؟». 


- «تقريباً. حاولت قراءته من خلال كارلايل». 
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«كان ذلك كمن يتتبع الجدول الى البحيرة الاصلية, إنه يقدم 
راياً يتصف بالغرابة والعمق. Gt‏ البرهان الأساسي على عظمة 
الانسان الفعلية یکمن في ادراكه لصغره, انه ینم كما ترى عن قدرة 
على المقارنة وحسن الادراك وهذا Say‏ ذاته دليل على عمق المعرفة. 
هناك Laut‏ غذاء جيد للفکر في ريشتر. هل تحمل مسدساً؟». 

ب دمعي عصاي». 

- «من المحتمل أن تحتاج لها حين نصل إليهما. سوف اترك 
جوناثان لك. آما الاخر ¡A‏ سوف أطلق عليه النار إذا كان 


موذیاه. 
واخرج مسدسه لیلقمه الرصاص, ثم اعاده الى جیپ سترته 
الأيمن, 


كنا في تلك الأثناء نتبع طوبي في طريق شيدت عليها منازل شبه 
ريفية تقو الى العاصمة. ووصلنا الى شوارع كان فيها الشغيلة 
وعمال الأرصفة قد بداوا نهار العمل بحيوية, وكانت المومسات 
يغلقن نوافذ بيوتهن وينظفن مداخلها. في الساحة عند ناصية 
الشارع كان النشاط التجاري على وشك أن dan‏ ومن داخل 
المحلات كان يخرج رجال أشداء پمسجون بأكمامهم لحاهم البتلة 
من غسل وجوههم. والكلاب كانت تحدّق بنا باستفراب, لکن طوبي 
الذي لا مثيل له لم يلتفت يمينا او شمالا بل تابع سيره رانفه في 
الارض, آخذاً بالعواء حين تشتد الرائحة. 

قطعنا ستريتهام وبریکستون وكامبرويل ووجدنا انفستا أخيراً 
في كنينفتون لاين US‏ انحرفنا عن الطريق الرئيسية لنجتاز 
الشوارع الفرعية الى الشرق من اوفال. يبدى أن الرجلين اللذين كنا 
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على الأرجح: من الأماكن‎ lye تلاحقهما سلكا طريقاً متعرّجة‎ 
المكتظة, وهما لم یقطعا شارعاً رئيسياً واحداً؛ إذا كان هناك شارع‎ 
فرعي موازياً له يستطيعان المرور فيه عند آخر كنينغتون لاين‎ 
انحرفا يساراً عبر بوند ستريت ومایلز ستريت. وحيث يصل‎ 
الشارع الأخير الى نايتز بلايس توف طوبي عن الجري وأخذ‎ 
یرجم الى الوراء ثم يتقدم وقد انتصبت احدی اذنيه وتدلّت الثانية‎ 
وهو في حيرة تامة. ثم أخذ يدور وهى ينظر الينا من حين الى آخرء‎ 
كأنه يطلب تعاطفنا معه في وضعه المحرج.‎ 

قال sya‏ متذمّراً: «ما أمر هذا الكلب اللعين؟ هما بالتأكيد لم 
برکپا في عربة ولا في منطاد». 

قلت محاولاً ايجاد تفسير: «ربما توقفا هنا لبعض الوقت». 

tal —‏ حستاًء إنه ینطلق من جديد»: قال هولز ذلك بارتياح. لقد 
تفقد الكلب الرائحة من حوله ثم قزر الاتجاه daly Laat‏ يعدو 
بحيوية وإصرار لم يظهرهما من قبل. كانت الرائحة أقوى من قبل 
لأنه لم يلجأ لتقريب أنفه من الأرض بل اخذ يشد الحبل لكي يزيد 
من سرعته. ورایت في بريق عينيّ هون انه كان مقتنعاً بان رحلتنا 
شارقت عل نهايتها. 

ركضنا عبر شارع «ناين إلمزه حتى وصلنا الى «برودريك» 
ومستوب ع نلسون الضخم للأخشاب قرب فندق «هوايت إيفل». 
صار الکلپ شدید الاهتیاج ودخل من البوابة الجانبية الى داخل 
الباحة حیث كان النشارون قد بداوا عملهم؛ وواصل الکلب جریه 
عبر النشارة ورقاقات الخشب. يمر في مجاز ضیق ثم في ممر ويدفع 
بنا بين أكوام الأخشاب» واخيیاً وبعواء المنتصر اندفع نحو برميل 
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كبير لا يزال على عربة التروي التي حملته الى الستود ع. انتصب 
طوبي فوق البرميل الخشبي وقد Ju‏ لسانه واخذ ينظر من واحد 
الى آخر بانتظار علامة تقدير. كانت أضلاع البرميل وكذلك دواليب 
Lye‏ الترولي ملطخة بسائل اسود. وكان الهواء كله مشبعاً برائحة 


سائل الكرييوسوت. 
تبادلت وشرلواه هولز نظرة مشدوهة ثم استغرقنا في نوبة من 
الضحك العفوي. 


سألته: «مان | سنفعل الآن ونجاح طوبي لم يعد أمراً caso‏ 

قال هولز وهو پنزله عن البرميل للخروج من مستودع 
الاخشاب: ite‏ اخطأ بسبب حاسة tll‏ إذا آخذنا بعين الاعتبار 
كمية سائل الكرييوسوت التي تنقل يومياً الى لندن, لن بدهشتا 
Las‏ آن الأثر الذي تتبعناه اختلط بأثر آخر. وسائل الكرييوسوت 
كثير الاستعمال اليوم خاصة من أجل تجفيف GLAST‏ واللوم لا 
يقع على طوبي». 


Taf -‏ علينا الرجوع الى مكان الرائحة الأصلية». 


- «أجل» ولحسن الحظ هو ليس بعيداً؛ من الواضح أن الذي 
اربك الکلپ عند ناصية «نايتز بلايس» كان وجود اثرين في اتجاهين 
متعاكسين. ونحن تتبعنا الاش الذي لا يفيدناء فلم يبق آمامنا سوى 
العودة وتتبع الاخره. 

لم نجد صعوبة في ذلك, فقد عدنا بطوبي الى المكان الذي 
اختلطت فيه الروائم. حيث أخذ يتاكد من وجود الرائحة الأصلية 
ثم انطلق بنا في اتجاه جديد. 
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اس تن نت ل ا 

قلت: «يجب أن ننتبه كي لا يقودنا الى الکان الذي dis ¿Bl‏ 
برميل الكرييوسوت». 

_ «لقد قكرت في ذلك» ولکن پامکانك آن تلاحظ أنه لم يترك 
الرصیف. بينما تم نقل البرميل على الطريقء الآن نحن نتتبع 
الرائحة الفعلية». 

كان طوبي يركض باتجاه النهر مجتازاً شارعي بلمونت بلايس 
وبونسن ستريت. وعند نهاية شارع پرود ستريت قادنا الى الضفة 
حيث يوجد رصيف خشبي صغير, وصل طوبي الى آخر الرصيف 
وتوقف وهو يعوي وينظر الى المياه الداكنة. 

قال هومن ab‏ يسعقنا Ball‏ لقد استقلاً مركباً». 

عدة زوارق شراعية صغيرة وقوارب كانت ترسو الى جانپ 
الرصيف» أخذنا طوبي الى كلّ منها على حدة» وكان يشم بإصرار, 
لكن دون أن يعطي UT‏ إشارة. 

بالقرب من الرصيف شاهدنا بيتاً صغيراً من ¿a‏ علّقت يافطة 
خشبية على احدى نوافذه. ودون عليها بخط عريض: «موردكاي 
سميث»» وتحتها: «قوارپ للإيجار بالساعة أو اليوم».. وفوق الباب 
وضعت يافطة ثانية للإعلان عن yay‏ زورق بخاري - وتأكيداً على 
ذلك وضعت كمية كبيرة من فحم الكوك قرب الحاچز GU‏ نظر 
شرلوك هولز حوله وبدت عليه إمارات التشاؤم؛ قال: «الوضع سيء. 
والرجلان آذکی مما كنت اتوقّع. يبدى آنهما تمكنا من اخفاء أثرهماء 
يظهر أنهما اتفقا على خطة مسبقة». 

كان يتقدم نحو البیت عندما فثح الباب وخرج منه مسرعاً صبي 
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SPARE ATA 
الشعر» في السادس؟ة من عمره» ولحقت به امرأة قوية البنية‎ Are 
محتقنة الوجه وترفع ملعقة کبيرة في یدها.‎ 

صرخت قائلة: «ارجع يا جاك لتفتسل. ارجم آیها العفریت 
الصغير. إذا رجع ابوك ورآك هکذا سیغضب AES‏ 

قال هولز متدخلاً ببراعة. «آیها العزیز الصغير! پا لك من 
شیطان مورد الخدین! ماذا تطلب پا جالد؟». 

Sa‏ الصبي قليلاً ثم قال: «اطلب شلناه. 

- «الا تفضل شيئاً آخرا». 

أجاب الصبي الذكي بعد تفكير: «آفضل الحصول على شلنین». 

«هذا ما تريدء هياء خذ! يا له من صبي رائع يا سيدة سميث». 

- «الله يبارك فيك يا سيديء انه بالفعل کذلك» وصار من 
الصعب علي الاعتناء به. خاصة بسبب غياب زوجي عن البيث لعدة 
ايام متواصلة». 

قال هولز بخيبة: «هو غائب SÍ]‏ هذا مؤسف لانني كنت اود 
التحدث اليه». , 

— «رحل de‏ صباح البارحة, والحقيقة يا سيدي اننى بدأت 
آشعر بالخوف علیهء إذا كان الامر پتعلق بمرکب قد اتمکن من 
خدمتك». 

ió 2.‏ آرید استئچار الزورق البخاري». 

- «لكنه پا سيدي رحل في هذا الزورق. وهذا ما يثيد حيرتي. 
لانني اعرف أنه لیس فيه كمية فحم توصله إلى مکان آبعد من 
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و 2% و ا 
وولويتش ثم تعود به الى هنا. لو انه استخدم مركب نقل البضائع 
ما كنت اتضايق؛ لانه كان يقوده أحياناً حتى غرپقسند لتوصيل 
بضاعة معينة وقد يمضي هناك عدة ايام إذا وجد Sus‏ إضافياً. لكن 
ما الفائدة من زورق بخاري لا فحم فيه؟». 

- «قد يكون اشترى فحماً من رصيف آخره. 

- «ربسا يكون فعل call‏ لكنه لا يرضى بذلك عادة يا سيدي, 
سمعته Bue‏ مرات يتذمّر من السعر الذي يوضع لبضعة أكياس من 
الفحمء وبالاضافة الى ذلك, انا لا dal‏ ذلك الرجل ذو الرجل 
الخشبيةء والوجه البشع واللهچة الغريبة» ماذا كان يريد من 
زیاراته المتكرّية؟». 

قال هولز وقد قوجیء بالامر: «رجل برجل, خشبیة؟». 

- «اچل يا سيدي» رجل آسمر البشرة ملامحه مريبة وقد چاء 
لقابلة زوجي عدة مرات» وهي الذي ایقظه ليلة البارحة» والادهی من 
ذلك أن زوجي كان يتوقع قدومه GY‏ كان قد Sel‏ الزورق للسفر. 
أقول لك بصراحة پا سيدي, آنا لست مرتاحة للامره. 

قال هولز وهو يهز کتفیه: «لکن پا سيدة سمیث, انت تخیفین 
نفسك بلا سبپ, كيف تستطيعين SUN‏ من أن صاحب الرجل 
الخشبية هو الذي أتى في الليل؟ لا افهم كيف تأكدت من ذلك». 

- من صوته يا سيدي. إنني اعرف جيداً صوته الخشن 
والبحوح, كانت الساعة حوالي الثالثة صباحاً عندما قرع على 
النافذة وقال: هيا أيها الريانء حان وقت الاقلاع» فايقظ زوجي جيم 
ابننا البكر وغادرا البيت دون أن يقولا But‏ لي. ووقفت أسمع 
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صوت الرجل الخشبية وهي تطقطق على الحجارة». 

Jap -‏ كان هذا الرجل وحيد أً؟». 

Yo -‏ استطیع أن أؤكد لك ذلك. يا سيدي. اكنني لم أسمع أحداً 
يتكلم سواه». 

- «المعذرة يا سيدة سميث لانني Cua‏ أطلب الزيدق البخاري 
فقد نصحوني به - يبدى انني نسیت اسمه». 

- «آورورا يا سيّدي». 

سه آه» يبدى لي انه ذلك الزورق الأخضر بخط أصفر وعریض في 
الوسطا». 

- «لاء أبداً انه زورق صغير الحجم ومتناسق العرض كسائر 
الزوارق التي تعبر النهر, وعليه طلاء أسود جديد يزينه خطان 
باللون الأحمر». 

- «شكراً لك. اتمنى أن يعوب السيد سميث بسرعة. سوف أقصد 
ارصفة آخری على النهر وإذا رايت الأورورا ساخبر زوجك بأنك 
قلقة عليه. هل قلت أن له مدخنة سود اء؟». 


- دلا يا سيدي, سود اء ولها اطار أبيض». 

- «آه» Lins‏ الجانبان سود اوان. صباح سعید يا سيدة 
سمیث. انظریا واتسون هذا شخص في زورق rine‏ سنطلب منه 
أن یحملنا الى الضفة الاخری». 


وقال هولز وهو يأخذ مکانه في الزورق: «اثناء التحدث الى 
اشخاص مماثلين يجب مراعاة آمر اساسي: أن لا تدعهم أبداً 
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PARANA Tg 
یشکون أن ما یدلون به من معلومات له آدنی فائدة پالنسبة اليك.‎ 
فانهم سیکتمون ما عندهم کالحار, لکن إذا استطعت ابتکار‎ Ty 
معينة كما فعلت منذ قلیل, فانك هکذا تتمکن من الحصول‎ a 
.» ما ترید‎ je 

قلت له. «ییدو أن ios‏ صار واضحآه. 

- دما الذي تفعله إذأ؟» 

— «استاجر زورقاً بخاریاً واتتبع الاورورا». 

- «لكن هذه پا صديقي مهمة صعبة. قد یکون الزورق راسياً في 
آحد الأرصفة العديدة النتشرة على چانبي النهر.حتی غرین ویتش. 
وتحت الجسر عدد من آماکن الهبوط التي تشبه التاهة. وقد یتطلب 
o‏ البحث فیها أياماً مدیدة». 

«إذاً نستعين بالشرطة». 

> «لاء أفضّل الاتصال باتلناي جونز في آخر لحظة. إنه ليس 
شخصاً tue‏ وانا لا ارید القیام باي عمل یجرح کبریاءه الهني» 
لكتني آرغب في التوصل الى الحلٌ بمفردي بعد الشوط الطویل الذي 
قطعناه 3 الطریق الیه». 


- «هل نعلن عن طلبنا ونسال مسژولي الارصفة؟». 
- «هذا اسوا بكثير! سیعرف الرجلان أن مطاردتهما بدات» 
وسوف يغادران البلاد. وهما على اية حال قد يلجآ الى ذلك» لكنهما 
لن يستعجلا في السفر طالا أنهما يشعران بالاطمئنان. في هذه 
الناحية قد يكون نشاط جونز مفيداًء GY‏ بالتاكيد سيدلي بوجهة 


var 


ا REE RARER RSF aR OT‏ 
نظره حول القضية الى الصحف اليوميةء وسیعتقد الهاربان أن 
الجميع يبحتون عن رائحة مضلّلة». 

سألته حين توقف بنا المركب قرب إصلاحية میلبانك: «ماذا 
ستفعل «SÍ3]‏ 

- «نستقل هذه العربة ذات العجلتين الى البیت, نتناول الفطور 
ثم نام حوالي ساعة. GY‏ من المحتمل آن نسهر هذه الليلة ایضاً. 
توقف عند مركز البريد أيها الحوذّي! سوف نحتفظ بطوبي لأذنا قد 
نحتاج اليه ثانیة». 

توقفت بنا العربة أمام مركز البريد في شارع غراین بيتس وقام 


هولز بارسال برقية. 
ad‏ ونحن في طريقنا الى البيت: «لن تعتقد أنني أرسلت 
برقیة؟». 


-«آنا متأكد من أنني لا اعرف». 

- «آثشذكر فرقة المفتشين في شرطة بایکر ستریت, الذین 
استخدمتهم في قضية جیفرسون هوپ؟». 

قلت ضاحكاً: «alos‏ 

- «في هذه القضية سیکون لهم دور لا يقدّر بثمن. وإذا فشلوا 
لدي وسائل اخری, لكنتي ساجربهم أولاً. تلك البرقية كانت مرسلة 
الى الملازم المضجر ویغنن, وأعتقد أنه سيكون عندنا مع عصابته 
قبل أن ننتهي من تناول الفطور». 

كانت الساعة ما بين الثامنة والتاسعة؛ وکنت اعاني من وطأة 
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LA REE ALTA NETS NPE NTU RD 
الأحداث التلاحقة في الليلة الاضية. كنت متعباً ورجلي تولني,‎ 
آتمتع بالحماس الهني الذي‎ OST فكري مشوّش وجسدي مرهق. لم‎ 
كان یحث رقيقي على الاستمران ولم اعتبر الامر مشكلة ذهنية‎ 
مجردة. وبالنسبة لوت برتلومیو شولتو فانني لم أسمع عن هذا‎ 
الرجل ما يسرولم احمل بالتالي كراهية عميقة لقاتليه. لكن موضوع‎ 
الكنن أو چزء! منه هو من حق الآنسة‎ GY الكنز مختلفء‎ 
هناك آمل في استرجاعه كنت مستعداً لتكريس‎ Why مورستان,‎ 
نفسي من أجل ذلك. مع أن نجاحي في ذلك سيبعدها عني نهائياً على‎ 
الأناني والتافه الذي يوحي بفكرة‎ Gall الارجی. لكنني لا اقبل‎ 
ممائلة. إذا كان هواز يعمل جاهدأ للوصول الى المجرمين: فأنا لدي‎ 
سبب أقوى يدفعني للعثور على الكذز.‎ 

اغتسلت وپدّلت ملابسي فشعرت مباشرةٌ بانني استرجع 
حيويتي ونشاطي. نزات الى الصالة فوجدت أن هولز عد القطور 
والقهوة. 

قال ضاحكاً وهو يشير الى صحيفة آمامه: SV gay‏ جونز 
العنيف وهذا المحرّر الذي يفهم في کل شيء وضعا تصوّراً مشتركاً 
للمشكلة. لكنك ستمت من القضية ومن الافضل أن تتناول البيض 
واللحم e‏ ۲ 

أخذت منه الصحيفة وقرات القالة التي كانت بعنوان «مسالة 
غامضة في نوروود العلیا». 

- محوالي الساعة الثانية عشرة ليلا كما قال السوول] عش على 
السيّد برتلومیو شولتی في بونتيشري لودج في منطقة نوروود 
العلیا. فتبلا في غرفته في ظروف معقّدة. وحسب ما وصلنا من 
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معلومات فان جثة السید شولتو لم تكن تحمل آثار عنف, لکن 
مجموعة ثمينة من الجوهرات الهندية التي ورثها القتیل عن والده 
سرقت. اول من اکتشف الحادثة كان السید شرلوك هولز والدکتور 
واتسون اللذان کانا یزوران البیت برفقة السید تاديوس شولتو 
شقیق القتیل. وللصدفة السعيدة كان السید اتلناي Sage‏ 
الشخصية الشهبرة في فرقة الباحث موجوباً في مركز الشرطة في 
نوروود ووصل الى مکان الجريمة في غضون نصف dels‏ من 
وصول الخ وبموهبته وخبرته التمرسة بدا مباشرة Ging‏ عن 
الجرمین, وامر بالقاء القبض على تاديوس شولتی الى جانب مدبُرة 
النزل السیدة برنستون وكبير الخدم الهندي الذي يُدعى لال راو 
ربواب أو حارس يدعى ماكموردى. من المؤكد أن اللص» او 
اللصوصء کانوا يعرفون البیت, والسيد جوئز استطاع بمعرفته 
وموهبته في الملاحظة الدقيقة أن يبرهن بشكل حاسم أن المجرمين 
لم يدخلوا من الباپ أو النافذة بل صعدوا الى سطح البيت ودخلوا 
من باب صغير الى Tle‏ ومنها الى الغرفة التي وجدت فيها الجثة. 
وهذا الواقم. الذي نقل الینا بوضوح» هو اثبات قاطع بأن ما حدث 
لم يكن عملية سرقة تمت بالصدفة. إن الفائدة المرجوّة من الحضور 
اليقظ والنشيط لرجال القانون في مناسبات كهذهء تجلّت في وجود 
ذلك العقل القوي والبارع. ونشيرهنا الى آن ذلك الحضور البدع 
للسيد جونز هو بمثابة ia‏ إضافية لن يطالبون بلا مركزية مفتثي 
الشرطة بحيث يصبحون على اتصال أوثق وأكثر فعالية بالقضايا 
التي من واجبهم التحقيق فيها». 

قال هولز وهی ببتسم ابتسامة عريضة ويتناول قهوته: «أليس 
هذا رائعاً! ما رأيك؟. 


\\o 


PERERA ERIN ON ESTARE سس سس‎ OE لس یت‎ 

- «أعتقد Lol‏ نجونا بأعجوبة ولم يلق القبض علينا في هذه 
القضیة» . 

- «وانا Lad‏ ولکننی لا آضمن سلامتنا الآن إذا انتابته نوبة 
آخری من الهارة». 

في تلك اللحظة ارتفع صوت جرس الباب في رنین متواصل. 
وسمعت صوت صاحبة coll‏ السيدة هدسون تحتج بعنف 


واضطراب. 
قلت وأنا آقف: «بحق السماء يا ga‏ يبدو انهم بطاردوننا 
بالقعل», 


-«لاء الأمرليس سيئاً إلى هذا الحد . إنها فرقة غير رسمية, فرقة 
الشرطة غير النظامية في بايكر ستريت». 

وفيما هو يتكلم تغالى وقع سريع لأقدام عارية على السلم. ولغط 
أصوات مرتفعة, ثم اندفع الى داخل الصالة اثنا Slay phe‏ يرتدون 
تياباً رتة ومتسخة. وبالرغم من دخولهم الصاخب فانهم يعرفرن 
النظام لأنهم وقفوا مباشرة في صف واحد واخذوا یتظرون الینا 
بترقب. واحد من بينهم» وكان آطول من الآخرين وأكبر سناء تقدم 
نحونا بتعال, بدا مثيراً للضحك في تلك المجموعة الهزيلة المعروفة 
بسوء السمعة. وقال: 

«وصلتنا رسالتك يا سيدي» فاحضرت الرجال في الحال. BM‏ 
شلنات وستة پنسات من Jal‏ التذاكر». 

aad‏ هولز يده ببضع نقود فضية وقال: «تفضل. 3 الستقبل يا 
ویغنز يقدم الرجال تقریرهم لك وانت تنقله ليء فلا داعي لاقتحام 


VAN 


ا ینت یز مد سا ان AERIAL‏ 
البیت على هذا النحومرة ثانية, لکن لا باس الآن لأن الجميع يجب 
أن یسمعوا التعلیمات إذني oh‏ تحدید مکان وجود زورق بخاري 
اسمه اوروراء يملكه موردکاي سمیث, وهو زورق أسود عليه 
خطان باللون الاحمر والدخنة سوداء ولها اطار ابیض. إنه في 
مکان ما el‏ وارید أن يذهب واحد منکم إلى الکان الذي يرسو 
فيه قارب موردكاي سمیث في مواجهة میلبانك لیخبرنا إذا عاد 
المركب ام لا. يجب أن توژعوا العمل پینکم وتبحثوا بدقة على 
الضفتين. وأخبروني IS‏ جديد. هل هذا واضح؟». 

قال ویغنز: «أجل ايها الحاكم». 

- «الدفع يتم كالمعتاد, جنيه GLAl‏ لمن يعثر على الزورق, وهذا 
اجر يوم مقدّماً. والآن اذهيوا!». 

اعطی كل واحد منهم شلناً قنزلوا بضجيج واهتیاج. ورآيتهم 
بعد قليل وهم يتدفقون الى الشارع. 

قال موز وهو پنیض ليشعل غلیونه: «إذا كان الزورق على 
سطح الماء فانهم سيجدونه. انهم يصلون الى كل الأمكنة؛ ویرون 
كل شيء؛ ويسمعون IS‏ ما يدور بين الناس. أتوقع أن يصلني منهم 
خبر موقع الزورق قبل المساء. وفي هذه الأثناء لا نستطيع شيئاً 
سوى انتظار النتيجة, لا نستطيع مواصلة البحث ]$ إذا عثرنا على 
الأورورا آو على السيد موردكاي سميث». 


~ «سأعطي طوبي فضلات الطعام. هل ستنام يا هولز؟». 
- لاء لست متعباًء جسمي غریب فانا Y‏ آذکر آنني شعرت 
پالتعب اثناء العمل, لکن الکسل پرهقني تماماً. سادخن وآفکر في 


۱۱۷ 


AS 
هذه القضية غير المألوفة التي عرفناها بفضل تلك الزپونة اللطيفة.‎ 
تبدو الهمة سهلة لان ذوي الأرجل الخشبية لیسوا کثیرین, لکن‎ 
من المؤكد أن الرجل الآخر استتنائي».‎ 

«الرچل الآخر ثانية !». 

«أنا لا أقصد أن ييقى al‏ بالنسبة cell‏ ولكن انت لا شلك 
كوّنت LL,‏ خاصاً aie‏ والآن نذكر المعطيات. آثار قدمين عاريتين 
صفيرتين: أصابعهما لم يقيّدها حذاء من قبل, وعصا لها راس 
حجرية. ورشاقة ملفتة؛ واسهم مسمومة صغيرة, ماذا تستنتج من 
كل هذه العلومات؟». 

قلت معلناً رايي. «إنه رجل بداكي! قد يكون آحد الشركاء الهنود 
الذين كانوا مع جوناثان سمول». 

قال: «احتمال ضئيل. حين رايت الأسلحة الغريبة كنت میا الى 
التفكير متلكء لكن الشكل المميّز لعلامات القدمين جعلني أعيد 
التفكير في الأمر. بعض سكان شيه الجزيرة الهندية لهم أحجام 
ap tee‏ لكن Toad‏ منهم لم يترك آثاراً كهذهء الهتدوسي له قدم 
طويلة ونحيلة؛ والهندي الذي ينتعل الصندل اصبعه الاکبر بعيد 
عن سائر الاصابع GY‏ الشريط الجلدي في الصندل يفصل بينها. 
والأسهم الصغية لا يمكن اطلاقها الا بطريقة واحدة؛ بواسطة 
قصبة للنفخ. إذاً اين نجد رجلنا البداكيٌ هذا؟». 

جازفت وقلت: de‏ أميركا الجنوپیة», 

de‏ يده وتناول كتاباً ضخماً عن الرفث 

- «هذ | معجم Bade‏ صور حديثاً. ويمكن الرجوع اليه بصفته 


N\A 


A 
الستند الأحدث. ماذا لدینا هنا؟».‎ 

«تقع جزر آندمان على بعد ۳۶۰ ميلا الى الشمال من سومتراء 
في خلیج البنغال». 

... هم! هم! ما هذا کله؟ مناخ رطب» صيّد بحري مرچاني, 
آسماك القرش؛ میناء ns‏ ككنات للموقوفين, جزيرة رتلائد, أحراج 
من شجر الحور القطنيّ  col‏ ها قد وصلنا! 

«قد تکون ميزة السکان الأصليين في جزر آندمان انهم أصغر 
جنس پشري على الارض, ال أن بعض الانثربولوجیین یطلقون هذه 
الصفة على قبائل البوشمن الأفريقية» وهنود ديغر في أميركاء وشعب 
تيرا ديل فوجیانن. متوسط طول الفرد من سکان تلك الجزر لا يمل 
الى أربع أقدام وعدد كبير من البالغين أصغر من ذلك بكثير. رهم 
شعب شرس وسريع الغضب ومنیع الجانب. مع آنهم مخلصون في 
صد اقاتهم عندما ینجح الرء 3 اکتساب تقتهم». 


— «تذكر هذا يا واتسون. والآن» اسمع: 


شكلهم بشع فرؤوسهم ضخمة ومشوهة وعيونهم صغيرة 
وشرسة وقسمات وجوههم منفرة. لهم اقدام july‏ ملفتة بصغرها. 
مناعتهم وشراستهم أفشلتا تماما کل المحاولات التي بذلها 
المسؤولون الپریطانیون لاستمالتهم. کانوا دائماً مصدر رعب 
لبحارة السفن التي تتحطم بالقرب من شواطنهم. کانوا پحطمون 
رؤوس الناجین بواسطة العصي ذات الرژوس الحجرية أو يطلقون 
علیهم اسهمهم السموسة. وهذه الجازر كانت تنتهي داثماً في 
احتفال تؤكل فيه اللحوم البشریة». 
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SEIS AENA. 
هذا الشخص‎ ¿Y «شعب لطيف وودّي! اسمع يا واتسون, لو‎ — 
ترك على هواه لكانت الأمور اتخذت مجری اکثر فظاعة في هذه‎ 
متأکد» انه حتى في الوضع الحاليء جوناثان سمول‎ LT القضمية.‎ 

نادم لاستخدامه» 


- «لکن كيف تستی له أن يتخذ رقيقاً كهذا؟». 


Yo —‏ استطيع الاجابة على هذا السوال. لکن Las‏ أن سمول جاء 
من جزر آندمان لذلك فان وجود هذا الشخص Y dae‏ يثير دهشتنا. 
لا شك سنعرف تفاصيل أكثر في الوقت الناسب. اسمعني يا 
واتسون, انت تبدو مرهقاً تماماً. تمدّد هنا على الأريكة وسأحاول 
أن اساعدك على النوم». 

تناول الكمان من الزاوية وفيما كنت أتمدّد بدا يعزف لحناً هادئاً 
وحالماً وشجیاً - إنه لحن من تالیفه, على الارجع, إذ انه يتمتع 
بموهبة فذة للارتجال. وكنت انظر بوضوح إلى يديه النحيلتين 
وعلامات الجدّ على وجهه وقوس الكمان ody‏ يعلى ويهبط في يده. ثم 
بدا لي أنني أطفى بعيداً على صفحة بحر هادیء من الانغام حتى 
وجدت نفسي في دثيا الاحلام ووجه ماري مورستان العذب ينظر الي. 


۱۰ 


لم استیقظ إلا في وقت متأخر من بعد الظهر وشعرت بآئني 
استجمعت قواي ونشاطي. شرلوك هولز ما زال يجلس تماما كما 
رأيته قبل استغراقي في النوم. ال أنه كان قد وضع الكمان جانباً 
وانهمك في قراءة کتاپ. نظر E‏ عندما تحزکت. فرایت وجهاً عابساً 


ومضطرپاً. 
قال لي: «نمت نوما عميقاً. كنت خائفاً أن يوقظك الحدیث الذي 
جرى «La‏ 


- «لم أسمع شيئاً. لقد وصلتك اخبار جديدة إذأً؟». 

5 «لسوء الحظ Y‏ وأعترف بأنني مندهش ومصاب بالخيبة. 
كنت أتوقع الحصول على معلومات أكيدة في مثل هذه الساعة. elo‏ 
ویغنزمنذ قليل لیقول لي بانه لايوجد آي آثرللزورق البخاري. هذا 
البحث مثير للاعصاب ¿Y‏ كل ساعة تمرٌ لها أهميتهاء. 

- «هل استطییع أن أفعل شيئاً؟ أشعر باتني نشيط الآن 
ومستعد للقيام بمهمة ليليّة آخری». 

- ملاء لا نستطيع أن نفعل شيئاً الآن. سنكتفي پالانتظار. قد 


۱۳۲۳ 


RATA SAPNA AAA EN 
تصل الرسالة في غيابنا لو خرجنا وهذا يؤدي الى مزيد من التأخير‎ 
تستطيع أن تفعل ما تشاء وأنا ساظل هنا».‎ 

Gaston -‏ إذاً إلى كامبرويل لزيارة السيدة سيسيل فورستر, 
لقد طلبت منى ذلك البارحة» 

سال هولز وق عينيه التماعة مرحة: «لزيارة السيدة سيسيل 


فورستر؟». 
Pi‏ \ . 
- «حسناً ولزيارة الآنسة مورستان Lat‏ كانتا في غاية 
الشوق لعرقة ما يحدث». 


قال هولز: Ya‏ تسترسل في سرد التفاصیل آمامهماء فالتساء 
لسن موضع تقة - ولا حتی الافضل من بینهن». 

لم آرغب في مناقشته في رأيه الفظیع بل اکتقیت بالقول: age Lin‏ 
بعد ساعة أو ساعتین». 

- محسناً! آتمنی لك حظاً جيدا! لکن La‏ انك ستقطع اللهر ارجو 
أن تعود بطوبي الى صاحبه, لانني لا أعتقد باننا سوف نحتاج اليه 
في وقت قریب» 

آخذت طوبي وسلمته إلى عالم الطبيعة العجوز بعد أن أعطيته 
نصف جنیه ذهبي. في کامپرویل وجدت الآنسة مورستان متعبة من 
مغامرة الليلة الماضية وف انتظار سماع ما استجد . وکذلك السید ة 
فورستر كانت ترغب في معرفة تفاصیل القضية, اخبرتهما كل ما 
فعلناه متجنباً الاشارة الى الاچزاء المفزعة من تلك الأساة. ومع 
أنني تصدثت عن وفاة السید شولتى لكنني لم آذکر آمامهما 
الأساوب الذي تمت به الجريمة ولا أداة التنفيذ» وبالرغم من OS‏ 


۱۳۶ 


S|‏ 1 1[ 1[ ةذ سس تسیا 
المعلومات التي حذفتها كان ما Lats As‏ لاثارة دهشتهما 
وذهولهما. 

قالت السيدة فورستر بحماس' «هذه روایة! سيدة مظلومة, 
وكنز يساوي نصف ملیون من الجنيهات: ورجل اسوڊ «gis‏ 
ومچرم برجل خشبية. انهما يحلان محل التنين التقليدي أو الباشا 
الشریره. 

واضافت الآنسة مورستان وهي ترمقني بذگاء: «وفارسان 
هائمان يتوليان عملیات الانقاذ». 

- «لكن ثراءك يا ماري, متوقف على نتيجة هذا البحث. لا أعتقد 
أنك متحمسة كما يجب. تخيلي نفسك غنية الى هذا الحد والعالم 
كله عند قدميك». 


اهتز قلبي فرحاً عندما لاحظت انها لم تبد اعجاباً بهذا الحدث 
التوقع. بل على العكس من ذلك هرّت راسها بكبرياء كما لو ان الامر 
لم يكن يثير اهتمامها. 1 


قالت: «ما يثير قلقي هو مصير السيد تاديوس شولتى ولا أهمية 
لشيء آخر. اعتقد أن سلوكه كان رقیقا ومشرقاً ومن واجبنا أن نبرثه 
من هذه التهمة الفظيعة التي لا أساس لها من الصحة». 

کنت لا آزال في کامپرویل مع حلول المساء ولم أصل الى البیت 
إلا مع بداية الطلام. رايت کتاب رفيقي وغلیونه بجانب الكرسي, 


لكنني لم اجده هى. اخذت ابحث عن ملاحظة ترکها لي لكنني لم 
أجد tht‏ 


۱۰ 


ol 

سألت السيدة هدسون حين صعدت J‏ الستاثر «ییدو أن 
السید شرلوك هولز خرج؟». 

Yo -‏ ياسيدي. انه في غرفته هل تعرف يا سيدي» وأخفضت 
صوتها لتتابع هامسة: «آنا قلقة aia Je‏ 

- مولاذ | يا سيدة هدسون؟». 

- «إنه غريب الأطواريا سيدي, بعد خروجك أخذ يمشي ويمشي» 
جيئة lady‏ إلى أن تعبت من صوت وقع قدميه. ثم سمعته يتحدث 
الى نفسه ویتمتم, وكلما سمع رنين الجرس كان يسرع الى del‏ 
السلم ويسألني : «من هناك يا سيدة هدسون؟» . وهو الآن في غرفته 
لكنني لا آزال أسمع صوت خطواته. آرجو الا تکون بد اية مرض يا 
سيدي. تجرأت وحدئته عن علاج منعش, لکنه التفت نحوي بنظرة 
آربكتني ولم آعرف كيف خرجت من الغرفة». 

Ñ ي‎ 

هلا أظن أن هناك ما يوجب القلق يا سيدة هدسون»ء سبق 
وشاهدته على هذه الحال من قبل, أنه يفكر في مسألة معينة وهذا 
ما یچعله متوترا»: 

حاولت أن أتحدث بلامبالاة مع صاحبة البیت الفاضلة, لكنني 
كنت قلقاً بدوزي» وازد اد قلقي وانا أسمع صوت خطواته من حين 
الى آخر أثناء الیل Lily‏ أعلم مدى معاناته بسبب شدة حماسه 

۱ “ 3 

كان متعبا ومرهقا وقت الفطور» وعلی Lua‏ احتقان محموم 
فقلت له: ه آنت تجهد نفسك يا صديقي . سمعتك تمشي آثناء الليل». 

آجايني: «لا أتمكن من النوم, هذه المشكلة الجهنمية تستنفد 


۱۳۹ 


كل طاقاتي. من الصعب أن احتمل أن عاملا بسيطاً يعيق البحث 
فیما اصبحت JS‏ الأمور في حكم النتهية. أعرف الرجلين. والزورق 
البخاري» JS‏ شيء؛ ومع ذلك لم تصلني أية اخبار لقد اتصلت 
بوکالات آخری للمشاركة في البحث ولجأت الى کل الوسائل التاحة 
لي. النهر بکامله خضع للتفتيش على الجانبین» لکن لا شيء, ولم 
تصل السيدة سمیث آخبار من زوجها أيضاً JS‏ هذا سيدفعني 
قريباً الى الاستنتاج بانهما اغرقا الزورق» لکن أموراً آخری 
تجعلني آرفض هذا الاحتمال». 


-«أم أن السيدة سمیث وضعتنا في بداية طريقة مفلوطة؟». 


- «اعتقد أن هذا مرفوض. قمت بتحریات حول الامر» وعرفت 
أن هناك بالفعل زورقاً Guts‏ بتلك الاوصاف». 


- «هل من الممكن أن يكون الزورق صعد في النهر؟». 

- «فکرت في هذه الامكانية, وهناك مجموعة موكلة بالبحث حتى 
ریتشموند. إذا لم تصل LAT‏ اليوم سوف اشارك غداً سعياً 
للوصول الى الرجلين AST‏ من السعي للوصول الى القارب» من 
المؤكد ستعرف المزيد». 

لكن هذا لم يحدثء لم تصلنا كلمة واحدة من ويغنز ومن 
المجموعات الأخرى. كانت الصحف كلها تتحدث عن مأساة 
نورووب» وكل القالات بدت عدائية لتاديوس شولتى السکین, لكن 
لا تفاصيل جديدة في أي من تلك المقالات عدا الاشارة الى اجراء 
استجواب في اليوم التالي. في المساء ذهبت الى كامبرويل لاتقل 
للسيدتين أخبار فشلناء وحين عودتي وجدت هولز نکد المذاج 
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WIRE AENA 
ومكتتباً. كان بالکاد يرد على أسئلتي وشغل نفسه طوال السهرة‎ 
معقد اشتمل على تسخين العوّجات وتقطیر‎ Glas بالقیام بتحلیل‎ 
البخار وانتهی بتصاعد رائحة کادت تحملني على مفادرة الشقة.‎ 
وحتی ساعات الفجر الأولى كنت اسمع صوت خشخشة الانابیب‎ 
على استمراره في تجربته التي صدرت عنها رائحة كريهة.‎ Jar الذي‎ 

باكرا استیقظت مع الفجر واصبت بخوف ودهشة حين رايته 
Liat,‏ بقرب سريري, كان يرتدي ثاب بحار بالاضافة الى سترة 
clingy‏ آحمر لفه حول رقبته. 

قال لي“ «سابحث بنفسي على امتداد مجری النهر يا واتسون. 
كنت آفکر في الامرولم اجد إلا طريقاً واحداً للوصول إلى Jal‏ انه 
Gai‏ المحاولة على Uf‏ حال». 

قلت؛ «أستطيع مرافقتك بالتأكيد». : 

- «لا؛ بقاؤك هنا في مكانى له فائدة اكش أهمية. أنا لا yl‏ 
الذهاب GY‏ من الحتمل وصول آخبار أثناء النهار مع أن ويغئز 
لم يكن متحمساً لذلك البارحة: اريدك أن تفتح جميع الرسائل 
والبرقيات وان تأخذ البادرة التي gad‏ مناسبة لك في حال وصول 
آخبار جديدة: هل أستطيع الاعتماد عليك؟». 

- «پکل تأكيد». 

- «لن يكون بامکانك ارسال أية برقية ليء Y ¿UY‏ استطيع 
تحدید مکان تواجدي. إذا حالفني Boll‏ ان أغيب مدة طويلة, 
ولا de‏ آنني سأحصل على معلومات قبل عودتي». 

حان وقت الف_طور ولم يطرا ما هو جدید. تناولت صحيفة 
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ستاندرد ووجدت فدها مقالة جديدة حول القضية.‎ 

«بخصوص مأساة نورووب العلیا نشير الى آن الامور باتت تاخذ 
مساراً اکثر تعقيداً وغموضاً مما كان مفترضاً في البد ايةء فقد des‏ 
استناداً الى دليل جديد انه من المستحيل أن يكون للسيد تاديوس 
شولتى آية علاقة بالقضية. وقد تم مساء البارحة اطلاق سراحه مع 
مدبرة النزل السيدة برنستون. ولكن يبدو أن لدى الشرطة 
معلومات تكشف بواسطتها هوية المجرمين الحقيقيين؛ وهذا ما يتم 
ملاحقته من قبل آتلناي Giga‏ من سکوتلاند يارد ہما يتمتع 
ويشهد له به من BLAS‏ وذكاء. وقد يُصار الى اعتقال أشخاص 
آخرين في اية لحظة». ۱ 

قلت في نفسي: «هذه نتيجة مرضية حتی الآن؛ فصدیقنا شولتو 
صار في آمان. لكن ما هي تلك المعلومات الجديدة, علماً بان مثل 
هذا الكلام يقال عادة عندما ترتكب الشرطة خطأ فادحاً». 

القيت بالجريدة على الطاولة, لكنني لمحت اعلاناً في عمود 
الاعلانات الشخصية یقول. 

سفقوب المراكبي موردكاي سميث وابته جيم غادرا رصيف 
سميث حوالي الساعة THEI‏ صباح الثلاثاء الماضي في الزورق 
البخاري أوروراء gay‏ أسود اللون وعليه gs‏ باللون val‏ 
ومدخنته سوداء ولها إطار آبیض, وسيدفع مبلغ خمسة جنيهات 
من يقدم معلومات الى السيدة سمیث, في رصيف سمیث. آو في 
۱ ب بايكر ستریت» حول مكان وجود موردكاي سميث الذکور 
والتورق اورورا». 

كان هذا الاعلان بالتأكيد من هولز. GY‏ عنوان بایکر ستریت 
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وحده يکد ذلك. وبدا لي Shee‏ مبدعاً لان الهاربین قد یقرآونه ولا 
يرون فيه آکتر من القلق الطبيعي لزوجة على مصير زوجها الفقود. 

مر النهار ببطءء By‏ كل مرة امع فیها طرقاً على الباب أو وقع 
Aba‏ رشيقة کت اعتقد أن هولز عاد أو أن شخصاً يحمل ردا على 
الاعلان. حاولت أن آقرا لکن آفكاري كانت تنتقل الى قضیتنا 
الغريبة والى الجرمین التشابهین اللذين US‏ نطاردهما. هل من 
الحتمل أن يكون هناك نقص اساسيٌ في الاستنتاج الذي وضعه 
رفيقي؟ وهل من الممكن أن یکون عقله النبیه والبتکر قد وضع 
تصوّراً نظرياً استناداً الى مقدمات خاطئة؟ لم يسبق لي أن شاهدته 
يرتكب thd‏ لكن أذكى المفكرين قد ينخدع أحياناً. إنه باعتقادي 
قابل للوقوع في الخطأ بسبب شدة تعقيد أسلويه في التفكير 
- ورغبته في صياغة تفسير بارع وغريب رغم وجو تفسير مالوف 
واکشر بساطة بمتناول يده. لكن» ومن ناحية آخری, لقد اطلعت 
بنفسي على الاشبات وسمعت الأسباب التي دفعت به الى 
استنتاجاته. حين القيت نظرة على السلسلة الطويلة من الظروف 
الغريبة, وجدت مجموعة منها عادية بذاتهاء لكنها جمیعاً تفضي الى 
الاتجاه نفسه, لم استطع أن أنكر بانه لو ثبت عدم صحة التفسير 
الذي وضعه هولن فان الراي الصائب لن يكون اقل GLE‏ وإثارة 
للاهشة. ۱ 

في الساعة الثالثة من بعد الظهر رن چرس الباب بإلحاح» 
وسمعت صوتأ Ll‏ في القاعة» وفوجئت حين دخل عل السید اتلناي 
جونن, كان مختلفاً عن الاستاذ Ball‏ والبدع الذي de Aral‏ 
القضية بكل ثقة في نوروود العلیا. كانت ملامحه LAS‏ ومشيته 
Jus‏ على التواضع وحتى على الاعتذار. 
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قال: agin‏ سعید يا سيدي» عرفت أن السید شرلوك هولز لیس 
هنا». 

- «أجل» ولست متاکداً من موعد رجوعه, لکن لعلك ترغب في 
انتظاره, تفضل بالجلوس hoy‏ هذا النوع من السیچار» 

¿Satin 5‏ لا muy «gal eu‏ وجهه بمندیل آحمر مزين 
بالرسوم . 

- «ويسكي مع صو TT‏ 

- «حسناً» تصف كأس. الطقس Gla‏ جداً پالنسبة لهذا الوقت 
من السنة؛ Gay‏ ما يشغل بالي ويتير قلقي. آنت تعرف رآيي في 
قضية نوروود؟». 0 

- «أذكر أنك شرحته مرة آمامي». 

Lue -‏ آنا مُجبر الآن على اعادة التفكير فيه. لم أكد آحکم 
الطوق حول السيد شولتو حتی انسل فجأة عبر تغرة في الوسط 
استطاع أن يقدم دلیل براءة لا مجال للطعن فیه. فهو منذ غادر 
غرفة أخيه كان دائماً برفقة شخص أو آخر. لذلك ليس من المکن 
أن يكون هو الذي تسلق الجدار الى السطح لدخول الغرفة. هذه 
قضية غامضة fog‏ وسمعتي المهنية في خطر. أكون سعيداً لو 
lan‏ على بعضص الساعد8». 

_ «کلنا نحتاج الى مساعدة أحياناً». 

قال بصوت آجش يوحي بالثقة: «صديقك شرلوك هولز رجل رائع 
پا سيدي. إنه لا بقبل الفشل. عرفته من قبل وهو يتناول قضایا 
عديدة ولم آر بعد القضية التي يعجز عن ایجاد de‏ لها. إنه فرید 
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في اسلوبه وربما يكون سريعاً في التوصل الى نظرياته, لکنه على أية 
حال سيصبح مفتشاً phy‏ بالنبوغ والنجاح» Gly‏ لا أتورع عن 
اعلان ذلك. لقد وصلتني برقية منه هذا الصباحء وفهمت منها أنه 
توصل الى دليل ما في القضية. هذه هي البرقية». 


تناول البرقية من due‏ وسآمني إياها: كانت مرسلة من بوپلاد 
في الساعة الثانية عشرة 148 « وهي تقول: 


«إذهب الى بايكر ستریت في الحال. في حال تأخري انتظرني 
هناك sist‏ أحكم الوثاق حول عصابة شولتو, تستطيع مرافقتنا 
الليلة إذا آردت أن تكون حاضراً في المرحلة الأخيرة». 

قلت. «هذه البرقية تبشّر بالخير. إنه بالتاکید تمن من التقاط 
الرائحة تانیة». 

قال جونز بارتياح ظاهر: colo‏ هو Lat‏ كان Laly‏ في الخطا. 
حتى الافضل بيننا يتعرّض التضليل Ghat‏ بالتاكيد قد يكون 
إعلانه هذا إنذاراً bats‏ لكن واجبي كرجل قانون plas‏ عل الا أترك 
اية فرصة متاحة لي. هناك شخص يطرق الباپ, لعله هو». 

سمعنا وقع خطی ثقيلة على السلم؛ وصوت انفاس رجل اختلطت 

باللهاث وكأنه يحاول أن يسترجع تنفسمٍ الطبيعي بصعوية توقف 
بضمع مرات SIG‏ صعود السلم كان شاقاً بالنسبة له ثم وصل إلى 
الصالة أخيراً: شكله كان يتلاءم مع الاصوات التي سمعتاها: رجل 
eS‏ يرتدي زي البخارة. وسترته القديمة مزيّرة حتى رقبته. ظهره 
كان «Linie‏ وركبتاه ترتجفان, وتنفسه يدل على |صابته يربو vole‏ 
وفيما كان liste‏ على عصا غليظة من خشب السنديان كان كتفاه 
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پرتفعان ویهبطان بجهد لدفع الهواء الى رئتيه. ألقى على رقبته شال‎ 
HSS ملوناء ولم اتبین من وجهه سوی عینین سود اوین تلتمعان‎ 
ویغطیهما حاجبان کثیفان من الشعر الأبيض» وسبلتان جانبیتان‎ 
. رمادیتان. بدا لي أنه بحا قدیر أوقعه الفقر والشيخوخة‎ 

قلت له : Valen‏ آستطیم أن افعل لاجلك يا سيدي؟». 

نظر حوله ببطء كما یفعل الرچال السنون وقال: Jar‏ السید 
شرلوك هولز هنا؟». 

_ «لاء لكنني احل مکانه, تستطيع أن تقول لي ما تحمله اليه». 

«پچب أن أخبره شخصياً بالأمر». 

- «قلت لك آنني احل مکانه. هل یتعلق الأمر بقارب موردكاي 
سمیث؟». 

- «اجل, آنا اعرف جيداً مکانه. وأعرف مکان وجوب الرجلین 
اللذیل يبحث عنهما. واعرف مکان الکنن, اعرف JS‏ شيء عنه». 

- «قل لي ماذا تعرف ]15 وأنا سانقل کل العلومات اليه». 

قال پعناد فظ- میجب أن اخبره شخصياً پالاس. 

- بحسناًء يجب أن تنتظره إذأ». 

- «لاء لاء لن اضیّم نهاراً بطوله اكراماً لأحد. إذا كان السيد 
هولز ليس هناء عليه أن يكتشف الامر بنفسه آنا لا يهمني sal‏ 
منکما ولن اتفوه بكلمة واحدة». 

مشى متثاقلاً نحو الباب» فأسرع اتلناي جونز ووقف أمامه 
Suu‏ 
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ARANA 
هلا یا صديقي» انك تعرف معلومات هامة. ولن تخرج‎ 
هكذاء سوف تبقيك هنا. رضیت بذلك ام لاء حتی عودة صدیقنا».‎ 
جدوی من‎ Y اسرع الكهل قليلاً باتجاه الباب. لکنه ادرله أنه‎ 
اتلناي جونز كان واقفاً یس الباپ آمامه.‎ GY مقاومته‎ 
وهو یضرب الارض بعصاه: سا هذه العاملة السیثة!‎ tre 
آتیث إلى هنا لقابلة رجل نبيلء وأنتما تمسکان بي وتعاملانني على‎ 
هذا النحى أنا الذي لم يسبق لي أن رأيتكما من قبل!».‎ 
قلت له: «لن يكون وضعك سيئاً. سوف نعوّض لك وقتك الذي‎ 
معنا».‎ SL glo ضاع. اجلس هنا على الأريكة ولن تنتظر‎ 


جلس وهو مقطب الجبين واسند راسه على راحتيه. تابعت 
وجونز التدخين وتبادل الحدیث» وفجأة سمعنا صوت هولز يقول 
لتا: «تستطیعان أن تقدما لي سيجاراً ايضاً». 

آجقلنا صوته ally‏ يجلس بجانپنا ينظر الينا بسعادة ومرح, 
قلت له مذهولاً: «هولز! نت هنا! لكن اين هو الرجل الکهل؟». 

قال وهو يحمل كتلة من الشعر الابیض: lan‏ هی الرجل الکهل» 
ها هو: شعر مستعاں شاربان, حاچیان وکل شيء. كنت آعتبر أن 
تتكري معقولاً لكنني لم اتوقم أن یخوض مثل هذه التجربة 
بتجاح». 

قال جونز مبتهجاً: «ایها المحتال! انت ممثل pal‏ وفريد من 
ess‏ لقد أجدت ذلك السعال الذي يعاني منه نزلاء بيوت Ga‏ 
ورجلاك الضعيفتان تساويان عشرة جنيهات اسبوعيا. لكن انتبه 
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در سساح AAN MESA‏ 
فلقد شعرت بأنني رايت من قبل ذلك اللمعان في عينيك. انت لم 
تتفوق علینا بسهولة كما رأيت». 

قال وهو يشعل سيجاره «أمضیت النهار في اعداد هذا الزي, 
هناك مجموعة كبيرة من المجرمين تعرفني الآن» كما تعلمان 
- خاصة حين بدا صديقي هنا في نشر مجموعة من القضايا التي 
توصلت الى إيجاد حلول لها. لذلك فأنا لا استطيع خوض الحرب 
إلا تحت غطاء زي تنري بسيط كهذا. هل وصلتك برقيتي؟». 

— «أجل» ومن أجل ذلك أتيت». 

«ما هي أخبان القضية عندك؟». 

- «لم تصل الى نتيجة بعد . لقد أطلقت سراح اثنين من الموقوفين, 
ولیس لدي A gl‏ الاتنين الآخرين». 

- «لا بأس» سأعطيك اتنين بدلا منهما. لكن عليك أن تضع 
نفسك بتصرّفي. ستحصل على الثناء الرسمي کلّه» ولكنني أريدك 
ol‏ تتصرف LS‏ أشير عليك. هل أنت موافق على ذلك؟». 

— «تماماًء إذا ساعدتنی في القبض على الرجلين». 

- محستاً ارید أولاً قارباً سريعاً للشرطة - زورقاً بخاریاً-یکون 
متوقفاً عند ویست مینستر في السايعة مساغ. 

- «هذا سهل. هناك دائماً زورق في هذا الوقت» لكنني ساجتاز 
الشارع الآن وأتصل پالرکز هاتفياً للتأكد من ذلك». 

ula -‏ أيضاً رجلين قويّين في حال واجهتنا مقاومة» 

— سیکون هناك رجلان او ثلاثة في الزورقء وماذا LAT‏ 
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- «عندما نلقي القبض على الچرمین سنضع يدنا على EN‏ 
آعتقد أن صديقي يود آن ياخذ الصندوق الى السيدة الشاپة التي 
تمتلك نصف محتوياته. فلتکن اول واحدة تفتحه. اليس كذلك يا 


واتسون؟». 


— «ساکون في غاية السعادة». 

قال جونز وهو Sigs‏ راسه: «هذا إجراء غير مادي. غير أن 
القضية كلها غير عادية» ولا بأس في التغاضي عنه. ولكن يجب أن 
يسآم الكنز كله فيما بعد الى السلطات المختصّة الى أن ينتهي 
التحقيق». 

- «بكلٌ تأكيد. هذا عادي. ولكن هناك نقطة اخری, as‏ 
الحصول على عدة تفاصيل حول هذه العملية من جوناثان سمول 
شخصياء cata‏ تصرف أنني dl‏ معرفة Gol‏ التفاصيل في کل 
قضية Ay‏ التحقيق فيها. ارجو الا يكون لديك مانع بان التقي به 
على نحو غير رسمي إما هنا في غرفتي او في مكان آخر طالا أنه 
سيكون تحت حراسة کافیة؟». 

- «حسناًء انت سيّد الوقف, لم يثبت Gal‏ بعد وجود جوناثان 
سمول هذا لکن إذا نجحت انت في القبض عليه لا أرى كيف 
أستطيع أن أمنعك من مقابلته». 


وکل شي مفهوم at af‏ 
- «تماماًء هل هناك شيء آخر؟». 
- «يبقى أنني أصرّ على بقائك لتناول العشاء معنا. سيكون 
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الطعام چاه زا خلال نصف ساعة. لدینا محار ودجاج وعدة‎ 
زجاجات من النبیذ الابیض - واتسون لم یتسن لك بعد أن تکتشف‎ 

مواهبي کمسوّول عن الپیت». 
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ساد العشاء جو مرح» كان هولز یجید اصول الحدیث حين 
یشاء. وفي تلك اللبلة أتحفنا بحدیثه الشیّق. كان في حالة من 
النشاط الذهني والعصبيٌ, ولا آذکر آنني رأيته على هذا القدر من 
التألّق من قبل. تناول في حديثه مجموعة من ال وضوعات 
- السرحیات الاعاجیپیة. وصناعة الفخار في القرون الوسطى, 
وکمان سترادیفاریوس, والبوذية في سیلان, والسفن الحربية في 
الستقبل - واعطی کل موضوع حقّه كما لو آنه del‏ دراسة 
مخصّصة حوله» مزاجه البتهج كان ردّة فعل على فتوره الکئیب في 
الأيام الماضية. واتلناي جونز كان Gey Last‏ الاختلاط بالآخرين 
في ساعات الراحة وبدا مولعاً بالطيّب من المأكل. وبالنسبة لي كنت 
سعيداً بقرب نهاية مهمتناء ولقد آثر the‏ هولز ایضاً بمرحه. وأثناء 
العشاء لم يشر أي متا الى السبب الذي جمعنا. 


وبعد رفع الاطباق, ملأ هولز GIG‏ كؤوس من البورت وقال: 
«نشرپ نخب نجاح خطتنا. والآن حان الوقت للذهاب. هل معك 
مسدس يا واتسون؟». 
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TOA ا‎ 

- «من الافضل آن تاخذه Tal des‏ يجب أن نکون مستعدین 

ST‏ طاریء. يبدى أن العربة في انتظارنا عند الباب» لقد طلبتها 
لتصل في السادسة والتصف». 

كانت الساعة السابعة والنصف تقريباً حين وصلنا ال رصيف 
ويستمينستر ووجدنا الزورق البخاري في انتظارنا أخذ Asa‏ 
ls‏ ثم سأل جونز قائلاً: «هل في المركب علاقة Jo‏ على أنه 
بوليسي؟». 

«Jato -‏ ذلك الضوء الأخضر في جانبه». 

ds] «انرعه‎ - 

وبعد اجراء هذا التعدیل البسیط, صعدنا على متن الزورق» 
ورفعت الحبال. چلسنا نحن الثلائة في المؤخرةء ووقف أحد الرجال 
عند cal‏ بینما تولى آخر الاشراف على الحرکات؛ وجلس مفتشان 
قويًا البنية في القدمة. 

سال چونز: «إلى «Sal‏ 

- «إلى البرج. اطلب منهم التوقف مقابل حوض چاکوپسون» . 

كان الزورق سریعاً Tan‏ فقد انطلقتا بجانب خطوط طويلة من 
مراکب نقل البضائع التي بدت لنا وکأنها متوقفة. ابتسم هولز 
بارتياح ونحن نتجاوز زورقاً بخارياً آخر ونترکه خلفنا. 

قال: «يجب أن نتمكن من اللحاق بأي مركب في النهر». 

- ليس تماماً الى هذا الحدّ. لكنْ هناك عدد قليل من الزوارق 
التي تتقوق علينا بالسرعة». 


- «يجب أن نتمکن من اللحاق بالاورورا» وهو زورق معروف 
die pw‏ سأخبرك يا واتسون كيف تطورت الأمور. آنت تذکر کم 
كنت متضايقاً ان litle‏ بسيطاً وقف في طريقي؟». 

- «اچل». 

- «منحت تفكيري فترة من الراحة التامة عبر الانهماك في القیام 
بتجربة كيميائية. AS sal‏ رجال الدولة عندنا قال مرة إن تغيير 
العمل هو افضل راحة ‏ وهکذا کان. عتدما نجحت في تذویب 
الهیدروکرپون عدت الى مشكلة عائلة شولتو واعدت التفكير فیها 
منذ البداية» كان رجالي یچوبون النهر صعوداً ونزولاً دون فائدة. 
لم يكن الزورق متوقفاً في آي مرسى أو مكان للوقوف. وهو لم يعد الى 
مرساه الخاص. ومن الصعب أن يكونوا قد أغرقوه LY‏ آثارهم. 
مع آن هذاالاحتمال يظل fol)‏ في حال فشلت كل الاحتمالات 
الاخری. كنت اعرف أن سمول يتمتع بقدر من الذكاء لكنه يعجز 
عن التفكير البالغ الدقة, فهذا يتطلّب تعليماً عالياً. ثم فكّرت أنه 
أمضى فترة في لندن - كما تبین لنا Ob‏ كان يراقب باستمرار 
بونديتشري لودج -لذلك هولن يتمكن من مغادرة مخبئه بناء لقرار 
مفاجىم؛ فهو يحتاج الى بعض الوقت, لنهار مثلاً كي یرب آموره. 
على أية حال, هكذا تبدى احتمالات ما aly‏ من أحداث». 

قلت له: «لكن هذا التصوّر يبسدى ضعيفاً في نظري. لانه من 
المحتمل أن يكون قد رب آموره قبل البدء بالقيام بالرحلة». 

_ «لاء لا أعتقد cold‏ هذا الملجاً هو بالنسبة له مأوى قيّم لن 
يتخلى عنه إلا في حال التأكّد من أنه لم يعد بحاجة اليه. وهنا 
تبادرت الى ذهني مسألة أخرى. لا شك أن جوناثان سمول شعر 
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بان شکل مرافقة الغريب؛ مهما حاول أن يغطيه بالثياب» سوف 
یلفت الانظار وقد يشار اليه بأن له علاقة بمأساة توروود . كان ذكياً 
پالقدر الكافي لینتبه الى هذه الشکلة. فغادن هو ومرافقه مکان 
تواجدهما اثناء اللیل وکان علیهما الرجوع قبل ضوء النهار. كانت 
الساعة حوالي الثالثة صباحاً عندما جاءا لاخذ الزورق كما قالت 
Lal‏ السيدة سمیث. وبعد حوالي ساعة یطلع النهار وييدأ بعض 
الناس اعمالهم» لذلك اعتقد آنهما لم یقصدا مکاناً بعيداًء اعطیا 
سمیث مبلغاً كبيراً كي یلزم الصمت» وحجز! زورقه من أجل الهروب 
في الرحلة الأخيرة ثم رچعا بسرعة الى مخبئهما ومعهما صندوق 
الکنز, وبعد Bue‏ ایام حين hats‏ لهما الاطلاع على وجهة النظر 
السائدة من خلال السحف, وفیما ]13 كانت تدور الشبهات 
حولهماء سوف پستقلان الزورق تحت ستار الظلام الى باخرة في 
غرايفسند أو داونن وهما بالتاکید Fin}‏ العدّة للقیام برحلة طويلة 
الى أميركا أو إلى الجزر الستعمرة القريية منها». 


«لكن ماذا عن الزورق؟ هذا لا یمکنهما آخذه الى الخبا». 

«هذا صحیح. أعتقد آنه لیس بعيداً بالرغم من اننا لم نعش 
عليه. وضعت نفسي مكان سمول وأخذت أفكر بما يتمتع به من 
مقدرة. سيظن أن ارجاع الزورق الى الرسی يجعل البحث عنهما 
ga‏ فيما إذا قررت الشرطة تتبع اثرهما. فكيف Tal‏ يستطيع 
اخفاء الزورق وجعله في الوقت نفسه في متناول اليد عند الحاجة 
اليه؟ اخذت Sa}‏ ماذا افعل لوكنت مكانه. لم أتوصل إلا إلى طريقة 
واحدة: اقوم بتسليم الزورق الى شخص يتولى بناء القوارب او 
تصليحها واعطیه تعليمات لاجراء بعض التعديلات الطفيفة في 
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ات یت تم تن مس قت سس SRE REAL ES ET RATE‏ 
الزورق. ثم يؤويه هو في السقيفة آو الباحة. ویکون بالتالي بعيداً 
عن GUY!‏ وبذلك لن یستغرق تحريكه ثانية إلا ساعات قلیلة, 

ala بسیطاً‎ sau lan - 

- «إن هذه الامور البسيطة هي الأكثر قابلية للإهمال. وقزرت 
As‏ تلك الفكرة فبد أت بارتداء زي البخار هذا واخذت (سال في کل 
الاحواض على امتداد مجری النهر. ویعد خمسة عشر آوستة عشر 
موقعاً وصلت الى حوض چاکوپسون فعلمت أن شخصاً برجل 
خشبية سلم لهم الاورورا منذ بومین» وأشار إلى أنه مصاب بعطل 
بسيط في الدقة؛ وقال لي كبير العمال: «ليس هناك أي عطل في ¿Gall‏ 
ها هو هناك بالخطین الاحمرین». وف تلك اللحظة أتى موربكاى 
سميث الالك الفقود. وکان في حالة سيئة من كثرة تناول الخس لم 
آکن لأعرفه بالطبع لولا أنه أعلن عن اسمه واسم زورقه وقال: 
«اريده هذه الليلة في الساعة الثامنة. انتبه في الساعة الثامنة 
تماماًء OY‏ معي سيدين لا يقبلان الانتظار». لا شك آنهما دقعا له 
بسخاء» Al‏ بدا أنّْ معه فاتضاً من النقود وهو يودع التلنات على 
العمّال. 

تبعته لمسافة قصيرة لكنه دخل الى إحدى الحانات' قررت 
العودة الى الحوض؛ LY‏ في طريقي اليه التقيت sols‏ رجالي 
فوضعته حارساً على الزورق عليه أن يقف عند حافة الماء ويلوح لنا 
بمندیله حين يتحرك الزورق. سنکون في انتظاره وانا اعتقد Lol‏ 
سنتمكن من القبض عليهم جميعاً وعلى الكنز أيضاًء. 

قال جونز: «لقد وضعت خطة دقيقة سواء كان الرجلان مجرمیب 
ام لاء لكن لو كان الأمر بيدي لكنت وضعت فرقة من الشرطة في 
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حوض جاکوبسون والقیت القبض علیهم جمیعاً حين وصولهم». 

- «لكنك لن تنج في ذلك. سمول یتمتع بقدر من الدهاء. لذلك 
فهو سيرسل شخصاً في البداية ولو صادف وجود ما يثير الريبة, 
فانه سییقی مختقياً أسبوع al‏ 

قلت لهولز: «کان بامکانك ملاحقة موردكاي سمیث الذي كان 
سيقوبك الى الخباه. 

— «في هذه الحالة كنت ساضيع وقتي لانني متأكد بان هناك 
احتمال واحد في GU‏ أن يكون سميث على اطلاع على مكان SUM‏ 
وطالما أن لديه الخمرة والنقود LU‏ يطرح أسئلة؟ إنهما يرسلان اليه 
بما يجب عليه أن «fads‏ لقد فكرت JS‏ الاحتمالات, وهذا هو أفضل 
أسلوب ممكن». 


فيما كنا نتحدث كان الزورق يجتاز مجموعة كبيرة من الجسور 
المشيّدة فوق نهر التايمز. sary‏ أن GES‏ المدينة كانت آشعة 
الشمس الأخيرة تضيء الصليب على قبّة كنيسة القديس بولس. ولم 
نصل الى البرج الا مع الفروپ. 


قال هولز وهى يشير الى مجموعة من الصواري وحبال الأشرعة 
على الضفة التي تقع علیها سمازي»: «هذا هو حوض 
جاکوپسون. يجب أن نمكث Ga‏ ونتحرك ببطء شديد تحت ستار 
قوارب البضائع هذه». وتناول منظاره الليلي من جيبه واخذ يراقب 
الشاطىء: ثم قال: «أرى الحارس في مكانه لكنه لا يرفع منديلاً». 


قال جونز بحماس: «ولم لا نتقدم في النهر مسافة وننتظرهم». 
كان الجميع متحمسين؛ حتى رجلا الشرطة والبحارة, الذين لم تكن 
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لدیهم سوی فكرة غامضة Loe‏ يدور حولهم. 

رد هولز: «لا Sas‏ لنا أن نعتبر آي شيء dl‏ فمع ان احتمال 
ابحارهم في اتجاه مجری النهر هو الارجع, لکننا لسنا متأکدین من 
ذلك. وتحن من موقعنا هذ! نستطیم مراقبة مدخل الحوض دون أن 
فلت الانظار, سيكون اللیل صافیاً وينير ضوء القمر لنا الطریق 
يجب أن نمکث حيث نحن, انظروا الى البعید الى ذلك الجمع من 

«هولاء عمال الحوض, لقد انتهوا من عملهم». 

- «محتالون وسخون, لكنني اعتقد أن في أعماق JS‏ منهم 
ومیض خالد . هذا gus Y‏ على ملامحهم Lasse‏ تنظر الیهم» ولیست 
هناله Uf‏ فرضية بديهية للدلالة علیه. لا شك أن الانسان لغز 
غامض ». 

قلت : «البعض یصفونه Gls‏ روح متجسدة في حیوان». 

قال هولز: موینوود ريد یعالج الوضوع Lage‏ إنه يشير الى أن 
yall‏ هو GUS‏ عن احجية do Y‏ لهاء لكن الجموع يصبح حقيقة 
رياضية. آنت لا تستطيع مثلا آن Last‏ بعمل سيقدم عليه انسان 
من الناس. الأفراد یختلفون» لكن النسب ls‏ ثابتة, هكذا يقول 
الاحصائيّ. لكن هل هذا متديل؟ هناك بالتاکید رفرفة بيضاء 
بعيدة». 


قلت بصوت عال' «اجل, هذا رجلك. . أستطيع رؤيته بوضوح». 
قال هولمز: «وها هو الأوروراء انه منطلق كالشيطان! بالسرعة 
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القصوى ايها المهندس Gall‏ هذا الزورق البخاري بالضوء 
الاصفر! لن آغفر لنفسي ابداً لو افلت alle‏ 

Juss!‏ الزورق بخفاء من مدخل الحوض وتمکن من الانزلاق بين 
مركبين أو BMS‏ كان ينطاق بسرعة هائلة حین تمگنا من رژیته . كان 
يبحر باتجاه مجری النهر, بالقرپ من الضفة» آخذ جونز یتأمله 
بانقباض وهويهرٌ راسه» ثم قال: «انه سریع جداً وانا لست متاکداً 
من Gal‏ ستلحق به». 

قال هولز وهو يشد على آسنانه: «يجب أن نلحق به. اکثروا من 
الوقود ! اجعلوا الزورق يندفع JS‏ طاقته! حتی لو آحرقناه, يجب 
أن تمسك بهم!». 

صرنا على مسافة قريبة من الأوروراء الحرکات كانت تهدر 
والآلات القوية تحدث ازیزاً وقعقعةٌ کانها قلب معدني ضخم. 
المقدمة العالية والحادّة كانت تشق طريقها عير مياه النهر الهادئة 
وترسل تموجات على جانبي الزورق» ومع كل ارتجافة في المحركات 
كان الزورق ينتفض ويرتعش GIS‏ كائن um‏ مصباح أصفر واحد 
كبير كان يرسل شعاعا طویلا مرتجفا في الضوء أمامنا. وفي المدى 
البعيد بدا الزورق الأورورا كتلة قاتمة على سطم volt!‏ ودوامة 
الزبد الابیض التي انتشرت خلفه تدل على مدى سرعته. اجتزنا 
قوارب لنقل البضمائع وبواخر ومراكب تجارية» ندخل بينها ثم 
نتخطاهاء نتقدم خلف هذا الزورق أو نلف حول الآخر. سمعنا 
أصواتاً كثيرة تلقي علينا التحية في الظلام. والأورورا لا يزال يهدر 
امامتا. 


Eno‏ هولز وهو Ika‏ على غرفة الحرکات واللمعان القوي الذي 
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یندفع من داخلها یش على وجهه حتى بدا pul‏ ضار: «أكثروا 
الكمية یا رجال! أكثروا الكمية! اجمعوا ما استطعتم من البخارا». 


قال جونز وهو يحدق باتجاه الأهرورا «أعتقد LST‏ نزداد Lua‏ 
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قلت: «أنا متأکد من ذلك. سوف تلحق به في غضون دقائق 


معدولة». 


في تلك اللحظة ولسوء حظنا مرّت بیننا باخرة تقطر وراءها ثلاثة 
قوارپ, تفادينا الاصطدام بها بتغيير الدقة بسرعة؛ ثم درنا حولها 
وتابعنا مطاردة الاورورا الذي كسب مسافة تفوق المائتي يارد . لكنه 
كان لا يزال على مرای ابصارناء فیما المساء العتم والمتقلّب كان 
يتحول الى ليل صافب تزين النجوم سماءه, مراجل المحركات كانت 
مجهدة الى آقصی days‏ والغطاء الضعیف كان Sige‏ ويصدر Dana‏ 
من الطاقة العنيفة التي تدفع بزورقنا الى الامام. انطلقنا بمحاذاة 
أرصفة ويست إندياء ثم وصلنا الى دبتفورد ریتش ودرنا حول 
جزيرة Gags‏ صارت الكتلة المعتمة أمامنا لکش وضوحا في شكل 
الأورورا الجميل. سلّط جونز النور الكاشف على الزورق كي نتب 
بوضوح ملامح الأشخاص الذين يحملهم. أحدهم جلس عند 
ll‏ وضع بين رجليه شيئاً اسود وانحنى فوقه, ويالقرب مته EU‏ 
كتلة سوب اء بدت كأنها كلب gain‏ موند لند». الصبي أمسك بذراع 
الدفُة. وامام ومیض الفرن الأحمر كان سميث یجرف الفحم 
باصرار وهو عاري الصدر. ربما شکوا في البداية حول ما إذا كنا 
نلاحقهم ام لاء لكنهم الآن تأكدوا من ذلك ونحن نقتفي أثرهم في 
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Js‏ انحراف أو انعطاف یقومون به. حين وصلنا الى غریتویتش كنا 
على بعد حوالي ثلاثمئة خطوة agile‏ لقد طاردت مخلوقات عديدة 
في بلدان مختلفة خلال حياتي الهنية التنوعةء GS)‏ لم یسبق لاي 
تشاط قمت به أن منحنی تلك الرعشة العميقة کهذه الطاردة 
المجنونة والهائجة على میاه التایمز. بثبات كنا نقترب منهم. ياردة 
بعد ياردة. وف سکون اللیل كان يترامى الى مسامعنا صوت YT‏ 
زورقهم وهي تنفث البخار وتخشخش. الذي كان واقفاً عند الدقة 
لا يزال منحنياً وذراعاه تتحرکان وکانه مشغول, ومن حين الى آخر 
كان ینظر Gall‏ ويقيس بنظره السافة التي تفصل بیننا. آخذت 
السافة پیتنا تتضامل, فصرخ جونز طالباً منهم التوقف. كنا على 
مسافة لا تزید عن حجم اربعة قوارب, والزورقان يتقدمان في آقمی 
سرعة. كنا في فسحة منبسطة من النهر, بارکنغ لیفل من Age‏ 
ومستنقعات بلمستيد المعتمة من الجهة الثانية. وقف الرجل الذي 
يمسك بالدفة وانتصب أمامنا واخذ Sg‏ يديه المطبقتين وهو يشتم 
بصوت أجش وعال. كان Slash Shey‏ قوي البنية, Landy‏ كان يقف 
برجلين متباعدتين رايت أن رجله اليمنى ومن الفخذ حتى الاسفل 
كانت مجرد عصا خشبية. sing‏ سماع صراخه all‏ والغاضب 
اضطرب سائر الوجودین على متن الزورق, ثم رایت بوضوح رجلا 
آسود صغيراً ‏ اصفر رجل رأيته - راسه كبير ومشوّه تغطيه کتلة 
من الشعر الأشعث والمتشابك. كان هولن قد تناول مسدسه: وأنا 
ایضاً استليت مسدّسي بسرعة عند مشاهدة هذا المتوحّش المخيف. 
كان Gb‏ حوله معطفاً نضفاضاً آو بطانية ولم يظهر منه )$ وجهه 
الذي كان كافياً ليسرق النعاس من العيون. لم أر من قبل ملامح 
مرسومة بهذه الوحشية والقسوة. عيناه الصغيرتان تألقتا متقدتين 
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AREAS NAAA 
بنور داکن» وشفتاه الغلیظتان كانتا مرتدّتين اتکشفا عن أسنانه‎ 
وتصطك بغضب حيوانيٰ.‎ ad التي كانت‎ 

قال هولز بهدوء: «أطلق التار عليه إذا رفع يده» 

كنا على مسافة قارب منهم ونكاد نمسك بهم. رأيت الرجلين 
واقفين پوضوح, الرجل الأبيض يرجليه المتباعدتين وهو يتابع 
الشتائم؛ والقزم المشؤوم بوجهه المرعب وأسنانه الصفراء القوية 
التي بدت في الضوء الكاشف وهي juas‏ حنقاً وفضياً. 

كان من الأفضل لنا أن يقف واضحاً أمامنا. حتى ونحن نراقبه 
انتزع من تحت ردائه علبة داثرية خشبية صغيرة, تشبه مسطرة 
المدريسةء وأمسكها پأسنانه. انطلقت السدسات cles‏ استدار 
Lal,‏ ذراعيه وأطلق سعالاً مخنوقاً قبل أن يقع في Ul‏ ومن بين 
التموّجات البيضاء لمحت عینیه الممتلئتين حقداً وضغينة. في الوقت 
نفسه أسرع صاحب الرجل الخشبية الى الدقة وآد ارها بحيث اتجه 
القارپ مباشرة نحو الضفة الجنوبية. 

تجاوزنا dg‏ ولم يكن يفصل بيننا AST‏ من بضعة أقدام. 
استدرنا وراءه مباشرةء لكن الأورورا كان قد وصل الى الشاطىء. 
كان المكان مقفراً وموحشاً؛ وضوء القمر يغمر مساحة واسعة من 
الستنقعات وبرك المياه الاسنة وأحواض النباتات التعفنة. ارتطم 
الزورق بهدوء بالوحل الذي يغمر الشاطىء, فارتفعت مقدمته وغمر 
الماء المؤخرة. قفز المجرم الهارپ الى الارض لكن رجله الخشبية 
انفرست مباشرة في التربة الرخوة. وأخذ یتلزی وهو يبدل جهداً 
كبيراً دون فائدةء لم يتمكن من أن يخطو خطوة واحدة الى الأمام آو 
الى الوراء. واخذ یصرخ في غضب عقيم ويضرب الوحل باهتياج 
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فا ا سین MEAN ARE‏ 
شدید برجله الاخری؛ لکن محاولاته كانت تجعل رجله الخشبية 
تغور اکش في التربة الآزجة. وحين وصل بنا الزورق الى الشاطیء 
وچدناه ثابتاً بإحكام ولم نتمکن من تخليصه ال بالقاء حبل حول 
كتفيه وشدّه الى جانب زورقنا كما لو أنه سمكة مؤذية. سمیث 
الاب. وابنه LIS‏ يجلسان حزینین في زورقهماء وانتقلا الى زورقنا 
بدون اعتراض حين طلب اليهما ذلك. تنم جذب الأورورا ثم ربط 
باحكام الى مؤخرة زورقنا كان عليه صندوق حديدي dus‏ على 
براعة الصناعة الهندية. هذا بدون شك هو الصندوق الذي كان 
يحتوي على كنز عائلة شولتى المشؤوم. لم نجد مقتاحاء والصندوق 
كان ثقیلا فحملناه الى حجرتنا الصغيرة. وفيما كنا نبحر الآن عكس 
التيار سلّطنا الضوء الكاشف على سطح الاء, لکتنا لم نعثر على آثر 
لذلك القزم ابن الجزيرة. في مكان ما في القاع الوحل والظلم في عمق 
التایمز ترقد عظام ذلك الزائر الغريب لشراطئنا. 

قال هودن say‏ يشير الى باب الحجرة: «انظروا هنا. لم نطلق 
مسدساتنا بالسرعة المناسبة». ورآینا سهمأ قاتلاً منغرزاً في باب 
الحجرة الذي كنا نقف آمامه. يبدى أنه So‏ بيننا في اللحظة التي 
أطلقنا النار فيها. ابتسم هولز yay‏ يتأمله Jay‏ كتفيه بلا مبالاته 
العهوة» لكنني اعترف بانتي اصبت بالرعب من اموت المخيف 
الذي كان قريباً foe‏ منا في تلك الليلة. 


\oY 


جلس السچین في الحجرة مقابل الصندوق الحديدي الذي فعل 
الكثير لاجله وانتظر طويلاً ليضع يده dale‏ لوحت الشمس بشرته. 
وبدا الاستهتار في عينيه؛ امتلات قسمات وجهه الضارب الى 
الحمرة بشبكة من خطوط وتجاعيد Jos‏ على الحياة القاسية التي 
عاشها في العراء» في ذقنه الملتحية نتوء بارز يشير الى أنه رجل لا 
يتراجع بسهولة عن هدفه. كان في الخمسين من عمره أو ما يقارب 
ذلكء ذلك أن الشيب غزا شعره الأسوب المتجعّد بكثافة, وجهه وهو 
مرتاح ليس مزعجاًء مع أن حاجبيه وذقنه العدائية تعطي وجهه, 
كما رايت Lage‏ تعبيراً مخيفاً (ذا أتير غضبه. إنه الآن جالس 
بيديه المقيدتين على حضته» ورأسه تدلى على صدره؛ وهو يتأمل 
بعينيه القويتين والتالقتین الصندوق الذي كان السبب في JS‏ 
أعماله الشريرة. وبدا لي أن ملامحه القاسية تعكس أساه لا 
غضبه» وحين نظر اليّ مرة شعرت أن في عينيه رغبة بالمسايرة 


قال له هولز وهی يشعل سیجارا: انا آسف يا جوناثان سمول 
GY‏ الأمر انتهى على هذا النحو». 


أجاب بصدق: «وآنا Lad‏ لا اعتقد بأنني سافلت من التهمة 
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ولكنني آقسم لك بالکتاب المقدس أنني لم أرفع يدي في وجه السید 
شولتى, ذلك الوحش الجهنمي الصغير, تونغاء هو الذي اطلق عليه 
أحد سهامه الملعونة؛ لم تكن لي يد في الموضوع يا سيديء لقد 
ضربت ذلك الشيطان الصغير ضرباً مبرحاً من أجل فعلته. SU‏ 
الخطأ كان قد وقم ومن الستحیل اصسلاحه». 


قال له ys‏ «تفضّل سیچاراًء ومن الأفضل أن تتناول جرعة 
من قنينتي GY‏ ثيابك مبتلةء لكن كيف توقعت أن Soy‏ صغيراً 
وضعيفاً كهذ! الرجل الاسود يستطيع أن يتغل على السيد شولتو 
ویحتجزه في الفترة التي كنت فيها تتسلق الحبل؟». 

- «أنت تحرف ما حدث وکانك كنت هناك يا سيدي, الحقيقة 
آنني تمنيت أن أجد الغرقة خالية. كنت أعرف عادات البيت age‏ 
وف ذلك الوقت كان السيد شولتو ينزل عادة ليتناول عشاءه. لن 
اترك في هذه السالة اية أسرارء ¿Y‏ افضل دفاع استطيع القيام به 
عن نفسي هو قول الحقيقة فقط لو أن الامر يتعلّق بالرائد العجوز 
كنت هجمت عليه بقلب مرتاح. وما كنت سافگر في ضربه بالسكين 
اکر مما افكر بتدخين هذا السيجار. لكن اعتباري متواطتاً ف مقتل 
الشاب شولتو هى لعنة قاسية, فأنا لم يسبق لي أن اختلفت معه 

- «أنث الآن بتصرف السيد اتلناي جونز من سکوتلاند يارد 
وهو سيصطحبك الى بيتي وهناك ساطلب منك سردا حقيقياً لا 
حدث. ومن الأفضل أن تقول JS‏ ما عندك. اعتقد أنني استطیع ان 
آثبت بان السم سريع الفعالية وأن الرجل فارق الحياة قبل وصولك 
الى الغرفة». 
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ESE تا‎ ENE 

_ «هذا صحيح. ولم as‏ في حياتي صدمة dis‏ التي تلقیتها 
حين وصلت الى الناقذة ورايته مکتراً وراسه مائل على كتفه. 
أصابتني قشعريرة یا سيدي. وكدت أقتل تونغا على عمله الشنيع 
هذا لولا آنه تسلّق بعجلة الى العلية لذلك ترك وراءه عصاه وبعض 
اسهمه Last‏ كما قال el‏ وهي التي ساعدتك على تتبع اثرنا؛ لکن 
كيف ció‏ من متابعة بحثك فهذ! لا استطيع تکهّته. وانا لست 
حاقداً عليك الان. لكنٌّ ما اصابني غريب «Sad‏ وأضاق بابتسامة 
مريرة: «أنا الذي یحق لي امتلاك نصف مليون جنیه, أقضي 
التصف الأول من حياتي في تشييد حاجز لوقاية الرفا في آندمانء 
وییدو eal‏ ساقضي النصف الآخر في حفر مصارف المياه في 
دارتمور. كان يوماً ملعوناً يوم التقیت بالتاجر اشمیت وعرفت بوجود 
كنز Lal‏ الذي كان لعنة على KS‏ من اقتناه. آشمیت مات مقتولاً, 
والرائد شولتى عاش في حالة رعب وشعور بالذنب, وآنا ساعیش 
مستعيداً مدى الحیاقه. 

في تلك اللحظة دخل علينا آتلناي جونز بوجهه العريض وكتفيه 
الضخمتين وقال. «جلسة عائلية ممتعة. اعتقد اننی ساتناول 
جرعة من القنينة يا هواز. حسناً نستطيع تبادل التهنتة فيما بيننا. 
من المؤسف أننا لم نقبض على الآخر La‏ ولكن لم تكن لدينا 
الخيار في ذلك. وانت يا هولز يجب أن تعترف بأننا لحقنا بالأورورا 
بقارق لحظات وذلك بعدما أعطى زورقتا آقمی امكانياته». 


قال هولز: ¿Sl‏ النتيجة AL‏ في التهاية وأنا بالطبع لم اکن 
آعرف آن الاورورا تورق سريع الى هذا «dall‏ 
- «یقول سميث Gf‏ من أسرع الزوارق al, Bs‏ لو كان 
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معه رجل آخر پساعده لم نکن لننجح في اللحاق به . وهو یقسم بأنه 
لم يكن يعرف شيئاً عن قضية نوروود». 

صرخ السجين قائلاً: «إنه بالفعل لا يعرف شيئاً. ولا حتی كلمة 
واحدة. لقد وقع اختياري على زورقه لما سمعته عن سرعته. ونحن 
لم نخبره Lind‏ وومدناه بمبلغ مغر عند وصولنا الى السفينة 
الكبيرةء الإزميرالد! في غرایفسند» التي كانت ستحملنا الى 
البرازيل». 

do -‏ حال ثبت لدينا أنه لم يرتكب ذنباً لن يتعرّض LY‏ عقوبة. 
نحن سريعون في القبض على المتهمينء لكننا لسنا سريعين في 
إدانتهم». 

كان الاستماع الى جونز المغرور ممتعاً وهو يمنح نفسه Gall‏ في 
تبئي العملية التي حصلت منذ قليل. ومن الابتسامة التي ارتسمت 
على وجه شرلوك هولز عرفت أنه أدرك مغزى حديث جونن. 


قال جونز: مستصل بعد قليل الى جسر فوكسهول: رهناك 
ستنزل يا دكتور واتسون ومعك صندوق الكنن. لا داعي لأقول لك 
أتني اتحمل مسؤولية خطيرة بالسماح لك بذلك. هذا اجراء شاد 
هناك glist‏ وسوف ينفذ. لکن واجبي de plea‏ آن ارسل Us‏ 
لرافقتك Las‏ أنك تحمل هذه الوديعة الثمينة. سوف تستقلان عربة 
أليس كذلك؟». 


- «أجل سذ ars‏ عرية». 


- «من المسؤسف أن المفتاح ليس معنا لوضع قائمة جرد 
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بالوجودات. سوف تضطر لکسر الققل. آين هو الفتاح يا سيد 
سمول؟». 

قال سمول باختصان: «إنه في قاع النهر». 

س fan‏ لا داعي للدخول في متاعب لا فائدة منها. لقد ستّبت لنا 
ما يكفي من المشقة. لكني لا اظن يا دكتور أنني محتاج الى أن 
انيهك لكي تكون حذراء عد بالصندوق الى بايكر ستریت حيث 
ستجدنا بانتظارك ومن هناك نذهب الى المركن». 

نزلت عند جسر فوكسهول ومعي الصندوق الحديدي الثقيل 
ويرافقني شرطي لطيف ومؤنس . وبعد ربع ساعة وصلت بنا العربة 
الى منزل السيدة سيسيل فورستر» بدت الخادمة مندهشة من تلك 
الزيارة المتأخرةء فقالت لنا أن السيدة فورستر ستمضي السهرة 
خارج البيت وأنها على الأرجح ستتاخر, لكن الآنسة مورستان 
تجلس في قاعة الاستقبال. دخلت الى القاعة والصندوق في يدي 
وتركت الشرملي المتفهّم في العربة. 

كانت تجلس قبالة النافذة المفتوحة ترتدي ثوباً شفافاً ابیض 
اللون: يزينه قماش وردي عند الرقبة وعلى الخص كانت ترتاح في 
مقعدها يغمرها ضوء مصباح خافت وآشعته النحيلة تهترٌ على 
وجهها البدیم. وتترك مسحة من اللمعان العدني الباهت على 
خصلات شعرها الغزير Hy‏ بعناية. ذراعها الابيض ds‏ على 
جنب ااقعد, ومن طريقة جلوسها وتعابير وجهها بدت مستغرقة في 
حالة مكتئبة؛ وقفت بسرمة عند سماعها صوت وقع zas‏ وتلونت 
وجنتاها في الحال بتورد مشرق من المفاجأة والسرور معا. 


قالت: «سمعت العربة وهي تتوقف. اعتقدت أن السيدة فورستر 
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وت ینس انس نت A‏ 
عادت باكرا لكنني لم اتخيّل ابداً انك انت القادم» اية اخبار حملت 
معك؟». 

قلت لها: «إنتي احمل اليك ما هو آفضل من الاخبار». ووضعت 
الصندوق على الطاولة محاولاً متابعة الحديث بمرح وسعادة 
العالم كلّه؛ احمل اليك ثروة». 

نظرت الى الصندوق وسالت بپرود واضح- «هذا هو الکنز 
NE]‏ 

- «اجل, هذا هو كنز آغرا العظیم. نصفه لك والنصف الآخر 
لتادیوس شولتی سیحصل کل منکما على مئتي الف من الجنیهات. 
تصوري ذلك! انه Juba;‏ عشرة آلاف جنیه LAGS‏ سنوي, 
ستصبحین واحدة من السیدات الأكثر ثراء في انكلترا. اليس هذا 
رائعاً؟». 

أعتقد انني بالغت في تمثيل الفرح وانها اكتشفت نبرة خداع 
وأنا انقل اليها تهنئتي؛ رأيث حاجبیها يرتفعان قليلاً وهي تحدّق في 
ياستغراب. قالت : «الفضل يعود اليك في هذه الثروة». 

- «لاء Y‏ ليس لي ولكن لصديقي شرلوك هولن. فأنا لن انجع في 
التصميم على اقتفاء اثر كان مرهقاً حتى لوهبته التحليلية BLM‏ 
والحقيقة اننا كدنا نضيعه في اللحظة الأخيرة». 

— «أرجوك یا دكتور واتسون اجلس وأخبرني بكل ما حدث». 

نقلت لها بایجاز الأحداث التي تلاحقت منذ رأبتها آخر مرة. 
طريقة هولن الجديدة بي البحث؛ واكتشاف مكان الأوروراء وظهور 
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آتلناي جونزء ومغامرتنا السائية» والطارد.ة العنيقة في نهر التایمز. 
استمعت الى تلك القامرات قاغرة فاها وبدت الدهشة في عینیها 
حين اخبرتها عن السهم الذي كاد يصيب واحداً منا تغيّر لونها 
وكاد يُغمى عليها. 

أسرعت بمسح وجهها بالماء فقالت" «آنا على ما يرام؛ إنها مسالة 
عابرة. إنها صدمة عنيفة لي أن أعرف بأنني عرّضت صديقين لي 
لخطر رهيب». 

قلت لها: Ss‏ شيء انتهى الآن. ولم يكن الأمر مهما الى هذا 
الحد» لن أخبرك بتفاصيل مزعجة gud]‏ ولنتحدث في آمور 
أخرى. ها هو gas‏ مل هناك ما هو افضل منه؟ حصلت على الإذن 
لإحضاره إليك لاعتقادي بنك ترغبين في القاء النظرة الاو عليه». 

قالت: «هذه لا شك pal‏ رغبة legal‏ صوتها كان خالياً من 
اللهفة. کأنها افترضت أنه لا يليق بها آن تبدي لامبالاتها بغنيمة 
كلّفت ثمناً باهظاً للحصول علیها. 

قالت وهی تنحنى فوق الصندوق: «يا له من صندوق جميل! 
هذا من pe‏ هندي de‏ ما آظن؟». 

- «اجل إنه من بناریس التي تشتهر بتصنیع العادن». 

قالت وهي تحاول رفعه. دوهى ثقیل جداً! يبدو أن الصندوق 
وحد ه قیم. أين هو المفتاح؟». 

- «سمول رماه في مياه التایمز. سأستعین بقضیب الثار لفتحه». 

كان مشبك القفل سميكاً ومریضاً على هيئة تمثال بوذا الجالس 
آدخلت القضيب في زاوية الشبك وآدرته الى الخارج كالرافعةء 
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CMI ERRADA,‏ نت ی ی ا 
فانفتسم الشبك بطق طقة عالية. رقعت غطاء الصندوق بأصابع 
مرنجفة, فأصابنا الذهول آنا وا لانسة مورستان GY‏ الصندوق كان 
فارغاً! 

لا عچب من ثقل وزنه لانه كان مصنوعاً من طبقة معدنية 
بسساكة انش واحد من JS‏ الچهات. كان ضخماً ومتیناً وجمیل 
الباهظة الاشمان, لكننا لم نجد بداخله قطعة واحدة من العادن أو 
چوهرة. كان فارغاً تماما 

قالت الآنسة مورستان بهدوء: «لقد ضاع الکتن». 

سمعت کلماتها وأدركت ما تعنیه وأزيح عن صدري Aa‏ كبير لم 
آکن اعرف مدی التعاسة التي سببها لي كنز آغرا إلى أن تخلّصت 
منها آخيراً. كنت بلا شك آنانیاً ممخطاً وصديقاً خائناًء لكنني لم 
اکن Kal‏ سوی ف أن الحاجز الذهبيٌ لم يعد يفصل بيتنا. 

«الشكر Lane alall‏ انطلقت من اعماق قلبي. نظرت Bl‏ 
بابتسامة سريعة ومتسائلة وقالت: Vil‏ تقول ذلك؟». 

قلت وأنا امسك يدها التي لم تحاول سحبها: «لأنك قريبة مني 
ثانية. لأنني احبك يا ماري؛ حباً صادقاً ومخلصاًء لان هذا الكئن 
وهذه الثروةء منعاني من الكلام. والآن بعد زوالهما استطيع أن 
اعبّر لك عن مدی حبّيء لذلك قلت: الشکر للّه. 

قالت هامسة وأنا أقرّبها مني: «وانا ایضاً اقول الشکر للّه». 
وهكذا في تلك الليلة آدرکت أن الکنزلم یضع بل أننا عثرنا علیه, 
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كان الشرطي Slay‏ صبوراً فلقد ترکته ينتظرني فترة طويلة في 
العربة, وحين عدت اليه بالصندوق الفارغ اکفهز وجهه وقال بكآبة: 
«ضاعت الکافاة! بدون نقود لا یدفعون لنا شيئاً. عمل هذه اللیلة 
كان سیعود Yo‏ وعلی سام براون بمبلغ لا باس به لو آن الکنز 
Rage‏ 

قلت له: «السید تاديوس شولتو رجل غني وهوسیکافتکما سواء 

ja is!‏ راسه متضایقاً وقال: «هذه قضية مريبةء ومذ | هوراي 
السید آتلناي Sige‏ ایضاه. 

ولقد تبي ان قوله هذا كان صحيحاً GY‏ ملامح الفتش خلت 
من E‏ تعبير وأنا أعرض عليه الصندوق الفارغ في بايكر ستريت 
كان هون والسجين والمفتش قد وصلوا الى البيت منذ قلیل, OY‏ 
الخطة تغییت بعد أن توجّهوا الى مركز للشرطة لتقديم تقرير قبل 
الجيء الى البيت. JE‏ صديقي جالساً بهدوئه العهود. فيما بدا 
سمول متبلّد الحش ورجله الخشبية مكوّمة بجانب رجله السليمة. 
وحن تقدمت die‏ بالصندوق الفارغ آسند ظهره وضحك عالياً 
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قال اتلناي جونز غاضباً: «هذا من تدبيرك يا سمول». 

قال مبتهجاً: «اجل» لقد وضعته حيث لن تقدروا على الوصول 
اليه Fat‏ هذا كنزي, وإذا كنت Hale‏ عن التمتع بالغنيمة فانني 
سایذل قصارى جهدي كي لا يتمتع بها احد سواي. قلت لكم أن 
لا أحد له الحق في الحصول على هذا الكنز ما عدا ثلاثة رجال 
موجودين في معتقل في جزيرة آندمان BL‏ 

اعرف الآن آنني لن استفيد منه وهم آیضاً لن یستفیدوا ¿Año‏ 
كنت اتصرف لاجي ولاجلهم» فنحن كنا دائماً عصابة الأربعة, 
اعتقد انهم کانوا سیطلبون مني أن آفعل ما فعلت وان رمي الکنز 
في مياه التایمز بدلا من ان یاخذه هذا أو ذاك من أبناء شولتو أو 
موریستان. نحن لم نخدع آشمیت من أجل اثراء هؤلاء. سوف 
تجدون الکنز حیث يوجد الفتاح وتونغا الصغيرء حين آدرکت أن 
زورقکم سیلحق بنا وضعت الغنيمة في مکان آمین. لن تحصلوا على 
اية روبية الیرم». 

,4 اتلناي جونز بحزم: «آنت تخدعنا يا سمول. لو انك آردت 
فعا أن تلقي بالکنز في الماء لکنت القيت بالصندوق وما فيه فهذا 
أسهل لك». 

قال سمول بذكاء وهو مائل على جنبه: «یکون رمیه أسهل «ge‏ 
ویکون العثور عليه من چانبکم اسهل Lat‏ الرجل Fall‏ الذي 
تمکن من الوسول ال یستطیع أيضاً رفع صندوق حديدي من قاع 
التهر, لكن الجوهرات الآن مبعثرة على مسافة خمسة آمیال تقريباًء 
وهذه Lage‏ أصعب. 


تألت كثيراً عندما أقدمت على selló‏ كدت أصاب بالجنون حين 
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EN‏ سس سر سس 
رایتکم تطاردوننا. لکن لا فائدة من التباکي. عرفت فیما مضی 
سعادة الحياة ونحسهاء وتعلّمت آلا أبكي على del‏ ضاع». 

قال له الفتش: «هذا موضوع خطير يا سمول. فلو ساعدت 
العدالة بدلا من ile]‏ اجراءاتها كما فعلت, ستحصل على فرصة 
أفضل يوم محاكمتك». 


رد السجين السابق بغضب. «العد الة! پا لها من عدالة! لمن هذا 
الكنز إذا لم يكن لنا؟ 

اين العدالة في أن أعطيه لاشخاص لم يكسبوه. 

اسمع كيف كسبتها عشرون سنة طويلة في ذلك المستنقع وبا 
فيه من آمراض الحمّىء أعمل طوال النهار تحت lol‏ التفروف: 
وطوال الليل انام مقيّداً بالسلاسل في آکواخ السجن القذرة. احتمل 
لسعات البعوض وأعاني من الملارياء ومن رجال الترطة السود 
الذين كانوا يميلون لتنفيس غضبهم بالانتقام من كل رجل أبيض 
يجدونه آمامهم. هكذا كسبت كنز آغرا. 

al‏ تحدئني عن العدالة؛ ولكنني لا لحتمل الاحساس بأن 
پتمنم غيري بالکنز Lily‏ الذي دفعت ثمنه! 

إنني أفضّل أن آشنق مرات عيدة, أو أن آصاب فچاة بسهم 
من سهام ثونغاء على أن اعيش في زنزانة واعرف أن شخصا آخر 
مرتاح في قصره ينعم JUL‏ الذي يجب أن يكون مالي». 
الشّرر یتطایر من عينيه» والقيد الذي يكبّل يديه يُحدث قعقعة كلما 
حرّك يديه من شدة انفعاله. أدركت حين شاهدته ومست ¿da‏ 
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ضراوته أن الرائد شولتولم یتملکه الرعب من شيء لا مبزر له او لا 
يعرفه Y]‏ عندما عرف أن السچین الخدوع كان پلاحقه. 

قال هولمز بهدوء: «انت تنسی آننا لانعرف شيئاً عن تلك الفترة» 
واننا لم نسمم مشكلتك ولا نستطيع أن ai‏ إلى أي مدى كانت 
AN sal‏ اساساً إلى جانبك». 

- محسناً ياسيديء لقد كنت لطيفاً معي, بالرغم من أن الفضل 
يعوب اليك بوجوب هذا القید في يدي. لكنني لا احمل ضغينة مما 
چری, كل شيء تم علانية وبشكل مستقيم» وإذا كنت ترغب في 
سماع قصّتي فأنا Y‏ ارفض رغبتك. ما سأقوله لك هو حقيقة امام 
all‏ ساقوله لك بالتفصیل, شكراً لك, ضع الكأس هنا بجانبي وأنا 
ساتناول الشراب حين yaa‏ بجفاف في حلقي. ١‏ 

Lin‏ من منطقة ورسترشایں ولدت بالقرب من برشور. أعتقد 
أنك ستجد مجموعة من عائلة سمول لا تزال تسكن في تلك النطقة 
الآن. فكرت Lhe‏ في الذهاب الى هناك. لكنني بصراحة لم اکن 
موضع فخر ty ALL‏ في ان اقربائي يفرحون لرژيتي, كانوا 
مؤمنين بالله ومستقيمين في سلوکهم» وهم مزارعون متواضعون, 
معروفون ومجترمون من الجمیع» فيما كنت اميل الى التنقّل؛ وحين 
بلغت الثامنة عشرة تورطت في مشكلة بسبب فتاة ولم يكن امامي 
التخلص منها سوى الالتحاق باحدى فرق BLA‏ تيرد بافن التي 
كانت في طريقها الى الهند. وبذلك لم آعد اسبّب لاهلي المزيد من 
المتاعب. 

«لكنني ادركت أنه ليس لدي استعداد العمل ¿Sal‏ تعلمت 
خطوة Bey)‏ وطريقة حمل بندقية «السکیت». By‏ احدى الرات 
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ومن BLE‏ غبائي نزلت لأسبح في مياه نهر الغانج. لحسن SIS Batt‏ 
زميلي العريف جون هولدر يسبح في الوقت ctas‏ وكان من أفضل 
السبّاحين في فرقتنا. وفيما كنت أسبح هاجمني تمساح وقطع رجلي 
اليمنى كما يفعل الجرّاح alll‏ من فوق الركبة مباشرة. ومن اتر 
الصدمة والنزيف أصبت بالاغماء وكنت سأغرق بالطبع لى لم 
يمسكني هولدر ويسبح بي الى الشاطىء. أمضيت خمسة أشهر 
في المستشقى بعد تلك الحادثة؛ وحين تمكنت من الخروج برجل 
خشبية مربوطة الى فخذي وجدت نفسي معاقاً ومُسرّماً من الجیش 
وغير صالح للقيام بأي عمل. 


cus‏ كما تستطیم أن نتوقع, سيء الحظ في تلك الفترة, اعرج لا 
فائدة منه ولم آکن بعد قد بلغت العشرین, لکن تبين لي فیما بعد أن 
محنتی كانت في الحقيقة نعمة خفية. أحد أصدقاءالكولونيل في 
الكتيبة التى كنت أحد جنودهاء أتى الى المنطقة للعمل في زراعة 
شجر A‏ وكان السيّد del‏ هوايت بحاجة الى مشرف يتوق 
شؤون العمّال ويحتّهم على مواصلة العمل. وساختصر لك قصة 
طويلة؛ فالكولونيل كان مهتماً بي بعد الحادثة, وعمد الى تزكيتي 
بإصرار لهذه الوظيفةء Wy‏ أن العمل Ey‏ معظم الوقت على ظهر 
الحصان فإن رجلي لم تكن تشكّل عائقاً مهم GY‏ القسم المتبقي 
من الفخذ كان كافياً الامساك بالسرج بإحكام. كان ge‏ التجوّل في 
المزرعة لمراقبة الرجال أثناء عملهم وال ¿ÍA‏ عن التکاسلیی. كان 
الاجر جيداً والسکن مريحاً وشعرت بأنتي على استعداد لتمضية 
بقية عمري في زراعة شجر النبلة. 


«كان السيد آیبل هوايت لطيفاً جداًء وكان يزورني أحياتاً في 
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ias 
ذوي البشرة البیضاء‎ GY clan كوخي الصفير لنتحدث وندخّن‎ 
يشعر الواحد منهم بالود تجاه الآخر في بلاد بعيدة وهی شعور غير‎ 

موجود هذا . 


«لكن الحظ لم يقف إلى جانبي فترة طويلة. كانت بلاد الهند 
Bula‏ وآمنة كما تبدو La‏ سبازي» of‏ «کنت»» وفجأة ويدون إنذار 
بد أت الاضطراپات وانطلق مائتا الف من البائسین السود يعيثون 
في الارض فساداً. أنتم بالتأكيد تعرفون ما حدث - أكثر مني bli‏ 
لا آچید القراءة. لا أعرف سوی ما رأيته بعینی. كانت مزرعتنا في 
مكان يدعى سوتراء بالقرب من حدود القاطعات الشمالية الغربية. 
و JS‏ ليلة كانت النيران المتصاعدة من البيوت الريفية تضيء 
السماءء وفي US‏ يوم كانت مجموعات من الأوروبيين تمر عبر أرضنا 
مع النساء والاطفال في الطريق الى آغرا وهي اقرب مكان تتواجد فيه 
فرقة من الجيش. كان السيد آيبل هوايت رجا Tose‏ فاقنم نفسه 
بأن الأمر مبالغ فيه وآن الهدو» سیعود بنفس السرعة التي انتکست 
فيها الاوضاع. كان يجلس على الشرفة يتناول شراباً مسکراً ويدخن 
سيكار الششيروت والمنطقة تشتعل فيها نيران العنف. وبالطبع 
اخترنا البقاء معه, بالاضافة إل كان هناك داوسون وزوجته وهو 
الذي يتولى شؤون المجاسبة والادارة. وفي sal‏ الأيام حصل 
الانهيار التام» كنت في مزرعة بعيدة Dy‏ طريق العودة الى البيت في 
المساء شاهدت كتلة مرمية في قعر aly‏ صفیی فنزلت لأتبين ما هي 
وصعقت حين رأيت جثة السيدة داوسون وقد قطعتها مجموعة من 
ابن آوى ومن الکلاب اليريّة وكادت تلتهمها. على مسافة غير بعيدة 
كان داوسون مستلقياً على وجهه وقد فارق الحياة ون يده مسدس 
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فارغ» وکان أربعة من الهنود السبّاهي المجنّدين في الجیش بجواره 
جثثاً هامدة, كبحت لجام حصاتي وأتا حاثر في اي اتجاه أسير؛ وقي 
تلك اللحظة رايت blow‏ كثيفاً يتصاعد من کوخ Jal‏ هوایت والسنة 
ell‏ بدات تسق طریقها عبر السطع. آدرکت انني لم اعد 
استطیع Lind‏ من أجل صاحب العملء وأنتي سوف أضحّي 
بحياتي إذا تدخّلت فيما يحدث. ومن مكاني كنت أرى مئاٹ 
الاشرار السود وهم يرتدون ستراتهم الحمراء» يرقصون ويصرخون 
حول البيت الشتعل. بعضهم أشار UY‏ وسمعت أزيز رصاصتين 
بقربي: فانطلقت مسرعا عبر حقول الأردّ ووصملت في تلك الليلة الى 
داخل آسوار آغرا الامنة. 

«لکنه تبي لي فیما بعد أنه لم يكن هناك آمان Ged‏ حتی في آغرا . 
فالبلاد كلها تشبه خليّة النحل؛ وحيث كان آفراد الجيش يلتقون في 
كتائب صغيرة فقد كانوا يسيطرون فقط على المساحة التى 
يستطيعون حمايتها بسلاحهم؛ خارج هذا النطاق كانوا مجرد 
مشيّدين بؤساء. كانت معركة الملايين Ls‏ المئات؛ والفظيع في الأمر 
أن الذين يقومون بالثورة هم متمردون سود من مشاة وفریسان Al‏ 
في سلاح المدفعية, لقد كانوا رجالا نحن انتقیناهم» ودرّبناهم 
وعلمناهم كيفية استخدام اسلحتنا وكيف ينفخون آبواقنا. في آغرا 
كانت فرقة «الغداريين» ثيد بينغال» وبعض السّيخ وفرقتان من 
الفرسان وسرّية مدفعية. تم تشكيل فرقة من المتطوّعين من 
المستخدمين والتجار وانضمعت اليهم بالرغم من رجي الخشبية. 
خرجت فرقتنا لواجهة الثوار في شاهغونغ وذلك في بداية شهر تموز 
واستطعنا إجبارهم على التراجع, GSI‏ ذخيرتنا نفدت فاضطررنا 
للتراجع الى المدينة. 
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ملم تكن تصلنا سوی الاخبار السيئة ‏ وهذا لیس غريياً فلو 
نظرتم الى الخارطة لوجدتم أن منطقتنا كانت في وسط الاماکن التي 
تسودها الاضطرابات. لوکتاو کانت أفضل وتبعد عنا حوالي مئة ميل 
شرقاء كاوبنور Lal‏ كانت تبعد السافة نفسها جنوباً. ومن حولنا 
لم يكن هناك سوى التعذيب والقتل والاغتصاب. 


«مساحة مدينة آغرا كبيرة, وهي ES‏ بالمتعصّبين وعبّاد 
الشيطان المخيفين من US‏ جنس. وكان آفراد فرقتنا يضيعون في 
الارقة الضيقة واللتوية, فاجتاز بنا قائدنا النهر وجعل من حصن 
Lal‏ القديم fee‏ له. لا اعرف ما إذا كان أحدكم قد قرأ أو سمع 
عن هذا الحصن y‏ إنه مكان غريب فعلاً ‏ ومع أنني زرت 
في السابق أماكن عجيبة إل ان هذا الحصن كان الأكثر غرابة 
بينها. إنه هائل بمقاييسه؛ فالسياج الذي ls‏ يخترق مساحات 
كبيرة من الارض. هناك قسم حديث نزلت فيه فرقتنا بالنسام 
والاطفال والمخازن ds‏ الامتعة الأخرى ولم يمتلىء المكان بنا. لكن 
هذا القسم ليس Lage‏ بالنسبة لحجم القسم القدیم, الذي لم يدخل 
اليه احد. والذي كان متروكاً للعقارب وحشرات ام الأربعة 
والأربحين» تسرح في قاعاته المهجورة وممراته الملتوية وبهاليزه 
الطويلة التي تنعطف الى الداخل أو إلى الخارج» وكان من السهل 
أن يضيع أي شخص في داخلهاء لاجل ذلك Lol‏ ما كان یجرق 
أحدنا على التجول فيهاء مع أن فرقة ¿e‏ بالشاعل كانت تجوب 
هذه الدهاليز مستكشفة من حين إلى آخر. 


«التهر يجري بمحاذ اة الحصن, وهو يحمي واجهته. ولكن على 
جوانبه من الجهة الخلفية توجد اواب كثيرة لا dy‏ من حراستها 
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وهذا يشمل بالطبع الجانب القدیم من الحصن والجانپ الحدیث 
die‏ حيث كانت تقیم فرقتناء كان عندتا نقص في عدد الرجال, قلم ' 
يكن لدینا ما يكفي لحراسة البنی ولاطلاق الذار عند الحاجة ولذلك 
كان من الستحیل أن نؤمن حراسة شديدة de‏ البوابات التی لا 
تحصى. حاولتا Ja‏ المشكلة بان جعلنا مسط الحصن مركزاً رئيسياً 
للحرس وتركنا K‏ بوابة برعاية رجل أبيض مع اثنين او ثلاثة من 
السكان المحليّين. 


«تمّ اختياري لحراسة باب صغير مهجور في الجهة الجنوبية 
الغربية وذلك خلال بضع ساعات أثناء اللّيل. كان بإمرتي فارسان 
من ll‏ وكانت لدي أوامر باطلاق رصاصة من بندقيتي إذا 
اقتضى الامر لتصل قوة مساعدة في الحال من المركز الرئيسي» وبما 
أن الرکز كان على بعد حوالي مائتي خطوة والمسافة بيننا GUS‏ عن 
متاهة من الممرات والدهالين. لم اکن واثقاً من آنهم سيصلون في 
الوقت الناسب أو أن لهم فائدة في حال تعرّضنا لهجوم فعل. 


«كثت فخوراً بقيادة تلك الفرقة الصغيرة ¿UY‏ مجنّد قليل 
التجربة وذو رجل خشبية Last‏ مرت ليلتان Gly‏ أتولّ الحراسة مع 
المجندين البنجابيين. LIS‏ طويلين؛ بملامح شرسة؛ آحدهما يدعى 
محمد سنج والآخر عبداللّه خان, كلاهما يجيد القتال وكانا قد 
حملا السلاح ضد الانكليز في تسیلیان ولآه. یجید ان الانكليزية الى 
da‏ ماء لكنني مع ذلك لم آتمکن من مصادقتهماء كانا يفضلان 
الوقوف معاً والتحدث طوال الليل بلغة السيخ الغريبة» كنت أقف 
خارج البوابة أتأمل النهر العريض ومجراه المتوي» والاضواء 
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المتلألكة في الدينة الکپيرة. صوت قرع الطبول, وخشخشة الطبول 
الصفيرة, وصرخات وصيحات الثوار السکاری من الافیون والخمرء 
كل ذلك كان يذكّرنا بوجوب الخطر على الضفة المقابلةء وکل ساعتین 
كان الملازم المسؤول عن الحرس يقوم بجولة على کل المراكز لیتاکد 


«الليلة الثالثة كانت شديدة الظلام ولم يهد فيها المطر. كان 
الوقوف في البوابة عدة ساعات مزعجاً في ذلك الطقس. حاولت مراراً 
أن أحمل المجندين من السب على تبادل الحديث معي, لكنني لم 
أنجح في ذلك. عند الثانية صباحاً مرت مجموعة التفتيش وقطعت 
لعدة دقائق رتابة اللیل. وبعد تأكدي من أن مرافقيّ لن يشتركا في 
أي حديث معي, تناوات غليوني ووضعت بندقيتي بجائبي لاشعل 
عو الثقاب؛ في تلك اللحظة انقضا ele‏ أحدهما استولى على 
بندقيتي وصوبها إلى راسي» فيما وضع الآخر سكيذاً كبيرة على 
رقبتي وآقسم أنه سوف يغرزها في اعماقي إذا تحركت. 

«اعتقدت للوهلة الأولى آنهما من الثوارء وان تصرفهما هو بداية 
لهجوم مديّس. قلت في نفسي إذا تمكن الهنود all‏ من 
الاستيلاء على البوٌابة سيقع الحصن ف أيديهم وسیعدّبون النساء 
والأطفال كما فعلوا في کاوبنور. ريما تعتقدون آيها السادة أنني 
أبتكر قضية لاحمي نفسي, لكنني اؤكد لكم أنني حين فكّرت في all‏ 
ومع أن do‏ السكين كان يلامس رقپتي, فتحت فمي لاطلق صرخة 
ولى آخيرة لانبّه الحرس الآخرين. الذي كان يمسك بي ادرك 
نواياي, وفيما كنت استجمع قوتي لاصرخ همس في اذني قائلاً: دلا 
داعي للضجّة. الحصن في آمان. لا يوجد ثوار كلاب في هذه الجهة 
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INS EEES RARA 
رفعت‎ 131 ¿Sl من النهر». بدا الصدق واضحاً في صوتّه, وعرفت‎ 
صوتي سوف آموت. حين رأيت التهدید في عينيه البنیتین, آثرت‎ 

الانتظار بصمت لاعرف ماذ | پرید ان مني . 


«قال الاطول والاقوی, وهو الذي یدعی عبد الله خان: «اسمعني 
L‏ يا صاحبي. Lio}‏ أن تكون الآن معنا yl‏ تصمت الى الأيد. الامر 
شدید الخطورة ولا مجال ll‏ إما أن تکون معنا قلباً وروحاً 
وتقسم على صليب المسيحيّين بذاك. أو أن جثتك ستلقی في 
الخندق, وننضم الى اخوتنا في الجيش الثوريء Y‏ يوجد Ja‏ وسط. 
ماذا تختار؟ الحياة أم الموت؟ نعطيك ثلاث دقائق لتقرّں فالوقت یم 
بسرعة Sy‏ شيء يجب أن يتم قبل مرور الدورية ثانية». 

«قلت: «كيف استطيع أن أقرّر وانت لم تقل لي ما الذي تريده 
Sia‏ لكنني أؤكد لك مباشرة § أنه إذا كان لذلك علاقة بسلامة 
الحصن GE‏ آرفض التعامل معك» وتستطیع al‏ تغرز سگينك 3 
چسدي» ۰ 

«قال لي: «الامر لا يتعلّق بالحصن. نحن نطلب منك فقط أن 
تحقق الامنية التي 30 بأهل بلدك إلى هذه الارض نطلب منك أن 
تصبع ثرياً . إذا اخترت أن تصبح واحداً ما الليلة سنقسم لك على 
هذه السكين وباليمين الثلاثي الذي لم پسبق لواحد من السّيخ أن 
نقضه»› إننا نعطيك حصتك المشروعة من الغتیمة» ربع الكنن 
سيصبح ملكا لك. Y‏ نستطيع أن pS‏ ما هو اعدل من ذلك». 


«سالته' «لكن ما هو هذا الکنز؟ إنني مستعد الثراء متلكما لو 
تقولان لي فقط كيف آتمکن من تحقيق ذلك». 
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«قال: «سوف تقسم Ta]‏ بعظام والدك, وشرف والدتك, والصلیب 
الذي تؤمن به, الا ترفع يدأ او نتفوه بکلمة ضدّناء من الآن 
قصاعدآ». 

«اجبته: «أقسم بذلك» شرط الا یکون الحصن معرضاً لخطر». 


- «إذاً سأقسم مع رفيقي على اعطائك ربع الکنز الذي سیتم 
تقسيمه بالعدل علینا نحن الأربعة». 


«قلت : Yo‏ یوجد سری ثلانة». 


- «لاء يجب أن یحصل دوست آکبر على حصته. استطیم آن 
آخبرك El‏ ونحن بانتظارهم. قف عند البوابة يا محمد سنج 
وأعطنا إشارة عند اقترابهم. حقيقة الامر‌هي bs‏ يا صاحبي» 
Ly‏ أخبرك لأنني أعرف أن GAN‏ يحترم يمينه وأنك الآن 
موضع ثقة لو كنت هندوسياً كاذباً؛ واقسمت JS,‏ الآلهة في المعاہد 
Aap‏ كان دمك سيسيل على حد السكين وجثتك سئلقی في الماء, 
لكن السّيخ يعرفون الاتکلیز, والانكليز يعرفون السیخ. استمع 
جيداً إذاً لما ساقوله لك. 

Gh‏ المنطقة الشمالية آمير هندي (راجا) يملك ثروة كبيرة مع ان 
آرضه ليست شاسعة. ورث الكثير عن والده. وجمع اكش من ذلك 
بنفسه, لكنه لم يكن كريماً بطبعه بل يفضل تكديس الذهب على 
انفاقه, حين بدأت الاضطرابات صادق الاسد والنمن في الوقت 
نفسه - آي السباهیّین والسوّولین الأجانب عن «الشركة». لکنه 
انتبه آخیاً الى ان الوقت حان للانتقام من الرجال البیض GY‏ عبر 
المنطقة كلّها لم يكن یسمع إلا انباء موتهم والقضاء علیهم. وبسیب 
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لت تست تسس سس سس نس EEN AI‏ 
طبیعته الحريصة وضع خطته بحیث أنه مهما تبدلت الظروف 
یمکنه الحصول على نصف الکنز على الأقل. ما كان فضة Lazy‏ 
اخفاه في سرادیپ قصره. والأحجار الكريمة الباهظة الثمن واجمل 
اللالیء التي كانت بحوزته وضعها في صندوق حديدي؛ وأرسل 
الصندوق مع خادم أمين متنكر في زي تاجر, إلى حصن آغرا حيث 
يجب أن يمكث الى ان تهد! الحالة. إذا نجح الثوار يستعيد أمواله, 
وإذا استعادت «الشركة» نفوذها يكون قد أنقذ مجوهراته . وبعد أن 
قسّم مدّخراته على هذاالندى انضمٌ الى السیاهیین وهم الفريق 
الأقوى على حدود إمارته. وانتبه يا صاحبيء أنه بعد قرار الأمير 
هذا أصبحت ممتلكاته من Go‏ أولتك الذين كانوا أوفياء لنضالهم 
الوطنيّ . 

«اما التاجر التنگر الذي يسافر باسم آشميت فهو الآن في 
مدينة آغرا ويحاول الوصول الى الحصن. وقد اصطحب معه 
كمرافق سفر أخي في الرضاعة ويدعى دوست آکبر وهو يعرف السرٌ 
وقد وعدنا دوست ST‏ أنه سيقوده الى باب Geile‏ الحصن, وهو 
بالتحديد الباب الذي نقف عنده. سيصلان بعد قليل وسأكون مع 
محمد سنج في انتظارهما. المكان منز ولن play‏ احد بمجيئهماء 
التاجر آشمیت سيموت والكنز سنتوزعه علينا نحن الأربعة. ماذا 
تقول في ذلك يا صاحبي؟». 

«حياة الانسان تبدى في ورسترشاير شيئاً عظيماً ومقدساً' لكن 
الأمر يختلف في مكان محاط بالدم والنيران» وحين يكون المرء قد 
اعتاد على ملاقاة الموت في JS‏ لحظة. لذلك كانت حياة آشميت أو 
موته مسألة بسيطة بالنسبة لي لكن موضوع الكنز آثار اهتمامي 
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بجيوب مليئة بقطع الویدور(" الذهبية. 

«كنت قد اتخذت قراري» لکن عبد الله خان اعتقد آنني ما زلت 
Laie‏ فتابع يقول محاولاً اقناعي: «انتبه يا صاحبي إن القائد إذا 
قبض على هذا الرجل OL‏ سيشنقه أو سيطلق النارعلیه, وستأخذ 
الحكومة مجوهراته بحيث لن يستفيد منها آحد. وبما آننا نحن 
سنقتله اذا لا نتولى الجزء الثاني Had‏ ستكون المجوهرات إما في 
حوزتنا أى في خزائن «الشركة». سيحصل IS‏ واحد منّا على مبلغ 
يجعله Lad‏ ويرفع شأنه, ولن يعلم أحد بالأمر, LY‏ هنا منقطعون 
عن الآخرين. هل هناك ما هو انضل من ذلك؟ قل إذ أ يا صاحبي, 
هل انت معنا ام أن علينا أن نعتبرك عدو؟». 

«قلت له: «انا معكم قلباً ونفسأ». 

do‏ وهو يناولني بندقيتي: dis‏ انت ترى بأننا نثق بك؛ لان 
وعدك مثل وعدنا لا تراجع عنه. علينا الآن فقط أن ننتظر وصول 
آخي والتاجر». 

«سألته: «هل alas‏ أخوك Las‏ تنوون فعله؟». 

- «الخطة خطته. هو الذي وضعهاء لنخرج الآن ونشارك محمد 
سنج في الحراسة». 

LS‏ في بداية الفصل الممطرء وفي الخارج كان الطر لا يزال 


)4( الویدور عملة دهدية برتعالية قديمة 
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da‏ ا 
ينهمر دون انقطاع. شخب داكنة وكثيفة كانت تفطي السماء 
وكانت الرژية صعبة. امام البوابة خندق مائي عمیق لكنّ الماء كان 
قد جف تقريباً في عدة أماكن ولم يكن اجتيازه صعباً. شعرت باتني 
في موقف غريب أنتظر مع Gade‏ البنجابيين رجلا يجيء لملاقاة 

حتفه . 

«فجأة لمحت التماعة طفيفة لفانوس في الجهة المقابلة من 

الخندق. اختفت خلف اکوام المتاريس ثم عادت لتظهر ثانية وتتقدم 


ببطه باتجاهنا 
«قلت: Lap‏ هماا». 


«قال عبدالله هامساً: «يجب أن توقفه کالعتاد پا صاحبی. 
لا تدعه یخاف, ارسلنا للتاکد منه ونحن سوف ننفذ الباقي دون 
أن تفارق أنت مركز حراستك هنا. جهز الفانیس لكي نکون 
متأكدين آنه الرجل الطلوب». 

«کان الضوء التارجح يقترب» بقف قلیلاً ثم یتابع طريقه؛ حتی 
تراءى لي شخصان في الجهة القابلة من الخندق, ترکتهما پنزلان 
فيه ویخوضان في المياه والوحل ویصعدان قلیلاً باتجاه البؤابة. 
عندئذ آمرتهما بالتوقف, فسألتهما بصوت خافت: «من القادم؟». 

«جاء الرد: «صسدیقان». نزمت الغطاء عن الفانوس ورفعته 
نحوهما. كان الأول من السّيخ ضخم الجثة وله لحية سوداء طويلة 
تكاد تلامس حزامه. لم آر من قبل رجلا له هذه القامة Y)‏ في 
الاستعراضات. ويجانبه كان شخص قصير وممتلىء يضع عمامة 
كبيرة صفراء على راسه يحمل Eo‏ یفطیها شال. كان يرتجف من 
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الخوف, وید اه تنتفضان کانه مصاب باللاریا, وکان یلتفت ذات 
الیسین وذات الیسار بعینیه الصغيتين اللامعتین کانه فار تجرا 
وخرج من حفرته. اصابتني قشعريرة حين فکرت بقتله, لكنني 
تخيّلت الکنز نشعرت بان قلبي صار صلباً کحجر صوّان. حين رای 
وجهي الابیض ارتاح قلیلاً وأسرع یتقدم نحوي. 

«قال بصوت لاهث: «إنني أطلب حمايتك يا صاحبي. حمايتك 
للتاجر المسكين آشميت. لقد قطعت منطقة راجبوتانا كي الجأ الى 
حصن آغراء وتعرضت للنهب والضرب والتعذيب لأنني صديق 
«الشركة». هذه ليلة مباركة لانني اجد نفسي ثانية في امان - آنا وما 
أملك». 


«سألته. «ماذا تحمل في هذه الصرّة؟». 

«أجاب: «صندوق حديدي» يضم أشياء قليلة تخص العائلة لا 
قيمة لها بالنسبة للآخرين لكنني ساحزن كثيراً لو فقدتها. إنني 
لست julio‏ وسوف اکافتك. أيها الشاب, وأكافء قائدك Lat‏ 
إذا وافق على حمايتي». 

ah‏ آعد أجرق على متابعة الحديث معه» والاستمرار في تأمّل 
وجهه الممتلىء والخوف يزيد من صعوبة قتله ببرود. من الأفضل 
الاسراع في التنفیذ. 

«قلت لرقيقيّ٠‏ مخذاه الى المركز الرئيسي للحرس». احاط به 
الرجلان, ومشى العملاق خلفهم ودخل الجمیع البوابة الظلمة. 
شعرت أن الوت يطوقني ومکثت عند البوابة والفانوس في يدي. 

«کتت آسمع وقع خطواتهم في الممرات الوحشة؛ وفجاة توقفوا 
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وسمعت شجاراً تلته بعد قليل مجمومة ضربات ملاتني رعباً 
خطوات تتقدم مسرعة نحوي وصوت لهاث رچل برکض. حملت 
فانوسي پاتجاه Jal)‏ الطویل ورايت الرجل البدین برکض پسرعة 
مذهلة pally‏ يسيل من وجههء ووراءه مباشرة كان رجل السّيخ 
الضخم بلحيته السود اء بقفز کانه دمر ويحمل سکیناً يلتمع نصلها 
في يده. كان پقترب من التاجر الذي لو تمكن من عبور SAUGEN‏ 
الخارج فانه كما اعتقد سیتمکن من انقاذ نفسه. Gy‏ قلبي لهء لکن 
فكرة الکنز ood,‏ إل القسوة والرارة. اطلقت رصاصة بين رجلیه 
قیما كان پرکض, فوقع وتقلّب مرتين على الارض كأنه آرنب مصاب. 
وقبل أن يحاول الوقوف على رجلیه انقض عليه العملاق وغرز 
سکینه مرتين في جنبه . لم یصدر عن الرجل اي أنين آو ادنی حركة 
بل Je‏ متمدّداً بسکون المكان الذي وقع فیه. أعتقد أنه ريما كسر 
رقبته آثناء وقوعه. 


«انتم تلاحظون Lal‏ السادة آنني آنقذ وعدي وآسرد عليكم کل 
التفاصیل تماماً كما حدشت سواء كان ذلك في صالحي ام لا». 


سكت قليلاً ليتناول بيديه المكبّلتين الکلس الذي قدمه له هولز. 
اعترف آنني رأيته بأفظع صورة ليس فقط من أجل تلك الجريمة 
الوحشية التى شارك في تنفیذ‌ها, لكن بسبب أسلويه في الحديث وما 
بدا فيه من وقاحة ولامبالاة. لا أعرف ما ستكون عقوبته لكن عليه 
الا يتوقع مني أي تعاطف معه. كان شرلوك هولز وجونز جالسين 
يضع کل منهما يديه على رکبتیه ويصفي بانتباه شديد IS‏ 
الاشمئزاز تجلى في ملامحه. Lary‏ يكون سمول لاحظ ذلك GY‏ صوته 
وأسلوبه حملا بعض الجرأة وهو يتابع حديته. 
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قال: Yo‏ شك أن JS‏ ما حدث كان سيئاً. لكنني أودٌ أن اعرف 
كيف كان عدد كبير من الأشخاص سيتصرفون لو انهم کانوا 
مكاني. هل يرفضون حصتهم من هذه الغنيمة حين يدركون أن 
رقابهم ستقطع عقوية لهم. وبالنسبة لجريمة القتل فان حياة 
التاجر كانت مقابل حیاتی آنا منذ دخوله الى الحصن. لو أنه تمن 
من الفرار كان الأمر كلّه سینکشف, وسيكون نصيبي المحاكمة 
العسكرية والاعدام Lag‏ بالرصاص؛ لان الناس لا يكونون 
متسامحين في أوقات ممائلة». 

قال له هولز رغبة في الاختصار: «تابغ قصتك». 

«حستاً؛ حملناه معاً عبد الله واکبر وأناء وكان وزنه ثقيلاً مع ان 
قامته قصيرة, تركنا محمد سنج عند البوابة للحراسة. وحملناه الى 
مكان كان الرجال السیخ قد أعدّوه مسبقاً. مشینا في دهليز متعرّج 
قادنا الى قاعة كبيرة فارغة جدرانها المشيّدة بالآجر آخذة في 
الاتهيار. كانت ارض القاعة غائرة في gual‏ الزوايا کانها قبر 
طبيعي. وتركنا جثة آشمیت في تلك الحفرة بعد أن غطيناها بحجارة 
a‏ ثم عدنا ثانية الى مكان الكنز. 


«کان الصندوق على الأرض حيث تركه آشميث عندما تعزض 
للهچوم الاول. الصندوق هو نفسه الذي ترونه الآن على الطاولة. 
بجانب السكة الحفورة كان مفتاح يتدلى بشریط حريري؛ فتحنا 
الصندوق ورآینا في ضوء الفانیس مجموعة من الجوهرات کتلك 
التي كنت Lal‏ عنها آو plat‏ بها وانا صبي صغير في الکاتالوخ؛ 
لعانها یبهر الابصار» وبعد أن متعنا اعیننا بهذا الشهد الراتع 
آفرغنا الصندوق ودونا الحتویات في لائحة. كانت هناك The‏ وثلاث 


VAY 


واربعون ماسة من افضل صنف بصفائها وبریقهاء وبینها واحدة 
أطلق عليهاء على ما «SN‏ اسم: «الغولي العظیم», ویقال آنها الاسة 
الشانية من حيث الحجم في العالم وبالاضافة الى ذلك سبع 
وتسعون زمردة في غاية الروعة. Thay‏ وسبعون ياقوتة بعضها كان 
صغير الحجم؛ وأربعون Les‏ من العقیق الاحس ومئتان وعشرون 
من الياقوت GOW!‏ وواحد وستون من اليشبء وكمية كبيرة من 
حجر البریل الاخضر والجزع وعين Sell‏ والفیروز وغيرها من 
الاحجار dag Sil‏ التي لم اکن اعرف أسماءها في ذلك الحين. مع 
أنني صرت حسن الاطلاع في هذا المجال. وبالاضافة الى JS‏ هذا 
كانت في الصندوق حوالي ثلائمئة من أفضل اللآلىءء اثنتا عشرة من 
بينها كانت Lab oss‏ ذهبياً صغيراً وپالناسبة هذه الجموعة 
الآخيرة من اللآلىء أخذت من الصندوق ولم تكن موجودة فيه حين 
استرچعته. 

«بعد أن فرغنا من احصاء ثروتنا Gael‏ الجوهرات الى Jala‏ 
الصندوق, الذي حملناه الى البوابة كي نريه لحمد سنع. وقمنا 
نحن الاربعة بتجدید عهدنا بان پساعد الواحد منا الآخروأن یکون 
مخلصاً في اخفاء Zul‏ اتفقنا على وضع الصندوق في مكان أمين 
الى آن يستتبٌ الأمن في البلاد. ثم نقتسمه بالتساوي بیننا. لم يكن 
هناك مپرر لاقتسامه ciples‏ لان اكتشاف مجوهرات بهذه القيمة 
مع واحد منا يثير الشكوكء وليس هناك مكان منزي في القسم 
الحديث من الحصن يستطيع واحدنا اخفاء حصّته فيه. لذلك عدنا 
بالصندوق الى القاعة التى وضعنا فيها Teall‏ وعمدنا الى انتزاع 
عدة حجارة من جدار لا يزال متماسكاً الى هد ما ووضعشا 
الصندوق داخل التجويف. انتبهنا جيدأ للمكانء وفي اليوم التالي 
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رسمت أريع خرائط ووضعت أسماؤنا نحن الأريعة على کل منهاء 
لأننا اقسمنا بان يعمل واحدنا من أجل الجموع وآن Y‏ يحاول 
الاستفادة من Al‏ فرصة تتاح له هذا العهد استطيع أن اضع 
يدي الآن على قلبي واقسم بانني كنت دائماًوفیاً له 


Lian‏ لا داعي آيها السادة لكي اسرد لكم ما حدث من 
اضطرابات في الهند. بعد أن سيطر ويلسون على دلهي Rady‏ 
السيد كولين من تحرير لوکنای بدأت تصل الى المنطقة وحدات 
جديدة من الجیش, وبصعوية تمكّن «نانا صاحيب» من الوصول 
الى الحدود بسلام؛ ومجموعة نقلت جوا بإمرة الکولونیل غريثد إلى 
LET‏ وطردت الثوار منها. اخذ الهدوء يعود تدريجياً الى البلاد 
وبداتا نحن الاربعة نقأمل أن الوقت سيحين قريباً لكي یأخذ JS‏ 
منا حصته وينعم بها في أمان. لكنّ احلامنا كلها زالت عندما تمْ 

«وهذا ما حدث: عندما سلّم الراجا مجوهراته إلى آشميت فإنه 
فعل ذلك لانه يثق به. لكنه مع ذلك كان o‏ الى الشك كسائر 
سكان تلك المنطقة الشرقية؛ فعمد الى ارسال خادم له وموضع ثقته 
التامة لكي يتتبع آشميت ويتجسّس عليه. وقد آمره الراجا بان لا 
يتركه مطلقاً يغيب عن ناظریه» فتتبع خطواته وكأنه ظلّه. كان يسير 
خلفه في تلك الليلة ورآه يدخل بوابة الحصن. اعتقد في البداية انه 
لجأ إلى الحصن, وتقدّم هذا الخادم بدوره في اليوم التالي بطلب الى 
المسؤولين للسماح له بالبقاء في داخل الحصن؛ لكنه لم يعثر على 
آشمیت . ارتاب للأمر واخبر sal‏ الضباط باختقاء آشمیت» الذي 
نقل الامر بدوره الى القائد. دات عملية بحث سريعة؛ وتم العثور 
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على الجثة. لذلك حين اعتقدنا أن الخطر زال, ألقي القبض علینا‎ 
نحن الارپعة وبدا التحقیق معنا بتهمة القتل - تلاثة مّا لأننا كنا‎ 
تلك اللیلة,والرابع لانه معروف بانه كان يرافق‎ UG واقفين عند‎ 
الى المجوهرات أثناء محاكمتناء لان الراجا‎ sal القتيل. ولم يشر‎ 
Bas يعرف‎ and عن منصبه وطرد من البلاد. ولم يكن احد‎ dé 
الجريمة فكانت واضحة وكنا جميعاً مشتركي فيها.‎ LEI عنها.‎ 
الرجال السّيخ الثلاثة حكم عليهم بالأشغال الشاقة مدى الحياة,‎ 
بعد الى عقوبة الآخرين.‎ Lad عقوبتي خُففت‎ E ركم علي بالوت,‎ 
«کان وضعنا صعباً للغاية» أرجلنا مكبّلة والاحتمال ضثيل جداً‎ 
Zus في أن نتمكن من الخروج ثانية, وکل واحد منا يحتقظ في أعماقه‎ 
كان سیغیر مجرى حياته لو أن الأمور سارت على ما يرام. كان من‎ 
الصعب علینا أن نحتمل رفسات وصفعات الحراس الحقیرین» وآن‎ 
يكون الأرن طعامنا والماء شرابناء وتلك الثروة كانت موجودة في‎ 
الخارج تنتظر من يسعد بها. كدت اصاب بالجنون, لكنني تمالكت‎ 
نفسي واخذت انتظر الفرصة الملائمة.‎ 


«واخيراً تصوّرت أن الفرصة سنحت قعلاً. تم نقلي من آغرا الى 
مادراس ومنها الى جزيرة بلير في جزر أندمان. كان sae‏ الموقوفين 
البيض قلیلاً في تلك المستوطنة؛ ولانني كنت حسن السلوك صرت 
خلال فترة قصيرة رجلا مميّزاً. أعطوني كوخاً في هوب تاون. موقع 
صغير على منحدر جبل هارييت؛ ولم يكن أحد يضايقني في معظم 
الاحیان. كان المكان موحشاً ومليئاً بأمراض الحمّىء وخلف حدود 
تلك الفسحة في الغابة كانت المنطقة تع بالتوحشین الذين كانوا 
على استعداد لقتل )5( منا پاسهمهم المسمومة حين يتسنى لهم 
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دك .. كنا نحفر الخنادق ونزرع البام (نوع من البطاطا) ونقوم 
بعدة اعمال اخرى بحیث نقضي يوبنا كلّه في العمل؛ وف الساء 
ایضاً لم يكن لدينا وقت طويل للراحة؛ ومن بين عدة امور آخری 
تعلّمت تحضير العقاقير مع الطبيب all‏ واحتفظت بجزء من 
تلك المعلومات؛ كنت طوال الوقت ابحث عن فرصة ملائمة للهرب, 
لكنْ الجزيرة كانت على بعد أميال من أية ارض آخری, وتلك البحار 
لا رياح فيها تقريباً. لذلك كان الهرب في غاية الصعوبة. 

«كان الدكتور سومرتن شاباً مرحاً ومقامراً؛ وكان يجمع عددا 
من الضباط الشباب في غرفته كل مساء Gall‏ القمار. والعيادة 
حيث كنت احضّ العقاقير كانت ملاصقة لغرفة الجلوس وبينهما 
نافذة صغيرة؛ وكنت عند شعوري بالوحدة أطفىء المصباح وأقف 
عند النافذة استمع الى حديثهم واراقبهم وهم یلعبون. وكنت مولعاً 
بلعب الورق ایضاً واجد متعة في مراقبة الآخرين وكأنني أشارك في 
اللعب معهم. كان هناك الرائد شولتی, والنقيب مورستان» والملازم 
بروملي براون الذين کانوا يتولون قيادة الجيش هناك بالاضافة الى 
الطبيب واثنين أو ثلاثة من المسؤولين عن السجن, وكانوا بارعين 
يميلون الى اللعبة الضمونة. مجموعة صغيرة تتسم بالحميميّة 
وتختار Lata‏ البعد عن ls!‏ 

«لکن ما لفت نظري أن الچنود کانوا یخسرون دائماً والموظفين 
الدئیین بربحون. آنا لا آقول انهم کانوا پفشون, لکنهم کانوا 
متمرسين في لعب الورق منذ مجيئهم الى الجزر؛ ویعرفون جيداً 
طريقة لعب IS‏ واحد منهم. آما الجنود فكانوا يلعبون اتمضية 
الوقت ولا يهتمون LS‏ بالربح. وليلة بعد ليلة كان هؤلاء يزدادون 
Lid‏ ویزد اد بالتالي اصرارهم على متابعة all‏ . والرائد شولتوكان 
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وضعه سيئاًء فهو كان يلعب في البداية بالاوراق النقدية والقطع 
الذهبية, ثم اخذ يلعب بالكمبيالات ويمبالغ كبيرة. كان يربح أحياناً 
ويزداد ولعاً باللعب لكن الحظ ما یلبث أن يعاكسه ويعود الى 
الخسارة طوال النهار كان یتجول في أنحاء المعتقل يصرخ بغضب» 
ثم dal‏ يشرب الكحول بكثرة مما ترك أثراً سيئاً على صحته 

«رذات ليلة كانت خسارته أكبر من الليالي الأخرى. كنت في 
كوخي حين رأيته والنقيب مورستان في طريقهما الى مسکنهما . WIS‏ 
صديقين حميمين لا يفترقان Tal‏ والرائد كان يتكلّم عن خسارته, 
فقال لصدیقه Lady‏ يمران plal‏ الکوخ: «انتهی کل شيء يا 
مورستان. انا مضطر لتقدیم استقالتي» صرت Soy‏ فقيرأ». 

«قال الآخر وهو يربّت على کتقه : «هذا «el ya‏ يا صديقي! عرفت 
بدوري فترة صعبة ولکن...» هذا ds‏ ما سمعته, GS]‏ كان Las‏ 
لكي Lal‏ بالتفكير في خطة. 

«بعد ذاك بيومين شاهدت الرائد شولتو hey‏ على الشاطىء 
فاستفدت من الفرصة وتقدمت منه لاتحدث معه. قلت له: «أتمنى 
لو تساعدني Yul‏ الرائد شولتی,. 

«قال وهی يحمل سيجار الشيروت في يده: دحستاً يا سمول Vale‏ 
تريد؟». 

«قلت: «آردت أن أسألك يا سيدي عن الشخص المناسب الذي 
استطيع أن اسلمه كنزاً دفیناًء (ita‏ اعرف مكان كنز يساوي نصف 
مليون جنیه» والأفضل أن أقوم بتسليمه الى السلطات المختصّة, 
ربما db‏ ذلك من عقوبتي. 
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«قال بلهفة وهى ينظر Gl‏ بحدّة ليتبين ما )15 كنت آمازحه: 
«نصف ملیون يا سمول؟». 

- «اچل يا سيدي - مچوهرات edly‏ والغريب أن صاحبه 
الفعلي خارج على القانون ولا يستطيع الطالبة به» فهو بالتالي ملك 
لمن aod‏ 

- «الحكومة يا سمول» وتابع ¡tati‏ «الحكومة». لکنه قال ذلك 
بنبرة مترددة قأیقنت أنه وقع تحت تأثيري. 

«سالته بهدوه. ۰ «آتعتقد با يا سيدي ]13 أنتي يجب آن Jul‏ ہما 
Gal‏ من معلومات للواء القائد؟». 

- محسناء حسناً, يجب الا تستعجل في القيام Sty‏ عمل قد تندم 
عليه فيما بعد. أخبرني قصة هذا الكنز يا سمول, اعطني 
الوقائع». 

«آخپرته القصة بكاملها مع بعض التعديل بحيث لا يتمكن من 
Sail‏ على الاماکن, وحين انتهيت رایته يقف جامداً مستفرقاً في 
التفكير وأدركت من ارتعاش شفته آنه يعاني من صراع د اخلي. 

«قال لي اخببا: «هذه مسالة في غاية الأهمية يا سمول. لا AOD‏ 
بكلمة واحدة أمام أي شخص GST‏ ووسأقاباك مرة ثانية قريبا». 

«وبعد يومين أتى الى كوخي مع رفيقه النقيب مورستان في عتمة 
الليل. 

«قال ud‏ «أريدك أن تخبر الثقیب مورستان بقصتك يا سمول». 

«فآعدت رواية الأحداث كما اطلعته [gale‏ من قبل. 
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«قال لصدیقه- «تبدو صحيحة وجديرة بالتابعة, اليس کذلك؟». 

«احنی النقيب مورستان رأسه بالموافقة. فأضاف الرائد 
«اسمعني يا سمول. لقد تحدتت مع صديقي حول الأمر' وتوصلنا 
الى أن سرك هذا لا Leg Soll Gods‏ بل هو yal‏ شخصي» وأنت 
بالطبع تتمتع Gath‏ في التصرّف به كما یحلولك. والسوّال الآن gs‏ 
ما الثمن الذي تطلبه؟ ربما نرغب في اتخاذ موقف إذ! استطعنا 
الاتفاق على الشروطه. 

«حاول أن يتحدث بأسلوب sol‏ ويلا مبالاة, ¿a‏ الاتفعال 
والطمع كانا واضحين في نظرته. 

tinal‏ محاولاً بدوري أن ابدو‌هادتا لكنني كنت اخفي انفعالي 
مثله: «بالنسبة لذلك آيها السیدان, لا يود أي رجل في متل وضعي 
إلا ان يعقد صفقة واحدة: أريدكما أن تساعداني على استعادة 
حریتی» ومساعدة رفاقی الثلاثة كذلك. عندئذ تصبحان شريكين لنا 
ونعطيكما حصة خامسة تقتسمانها Load‏ بينكما». 

«قال: محصة خامسة؟ لیس هذ العرض مقرياء: 

«قلت له: «سینال کل واحد منکما خمسین الفاه. 

«لکن كيف سنتمکن من مساعدتکم على الفرار؟ أنت تعلم 
جيداً أن هذا مستحیل». 

«أجبته: «على الاطلاق. لقد فكرت في الأمر بدقة. إن الصعوبة 
تكمن في اننا عاجزون عن الحصول على مركب ملائم للرحلة. وعن 
مؤونة تكفينا للوقت المطلوب. هناك الكثير من اليخوت الصغيرة 
والمراكب الشراعية في كلكوتا أى مادراس وهي تفي بالغرض إذا 
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استاجرتما لتا واحداً نستقله آثناء الليل ونتزل في أي مکان de‏ 
الساحل الهندي؛ هذا هو شرطنا لحقد اتفاق معکماه. 

«قال «ولكن ماذا لو نساعدك آنت فقطه. 

اجبته: «نحن الاريعة آو لا احد, هذا ما آقسمنا عليهء الاربعة 
يجب أن یکونوا Lasl‏ معاً». 

«قال لصدیقه: «آتری يا مورستان» سمول هذا day‏ مخلص» 
al‏ لا یت يتهرّب من أصدقائه واعتقد قد اننا نستطيع أن نثق به». 

«اجابه الاخر: «هذه القضية بشعة, لکن الال كما تقول سینقذ 
رتبة کل منا ويبقى لنا فائض منه». 

«قال الرائد: محسناً يا سمول, سنحاول اللقاء بکم, لکن يجب 
أن نتأکد أولا من صحة روايتك . اخبرني عن مکان الکنز وسوف 
اطلب الإذن للذهاب الى الهند في الرکپ الذي ياتي JS‏ شهر الى 

«قلت له وانا آزداد برودة Lad‏ هو يزداد اندقاعاً: «ليس بهذه 
ما أن نكون نحن الأريعة او Y‏ أحد». 


«قال مقاطعاً: «هذا هراء! ما دخل ثلاثة من السود في اتفاقنا؟». 


«قلت له. «سوام كان لونهم أسود آم «Gail‏ إنهم معي وسنبقی 
جمیعاً „das‏ 


«وانتهى الأمر في اجتماع , ثان تم بحضور محمد سنج وعبد الله 
خان ودوست آکبر. تحدشنا 3 الوضوع وتوصلنا ts‏ الى اتفاق. 
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كان علینا أن نز كلا من الضابطین بخريطة حول مکان وجود‎ 
الکنز في حصن آغراء ونشير بعلامة الى مکان الصندوق في الحائط.‎ 
من روايتنا فإذا عثر على‎ Sal وسيذهب الرائد شولتو الى الهند‎ 
الصندوق يتركه في مكانه ثم يرسل الى الجزيرة يختاً صغيراً مزا‎ 
بالمؤن الضرورية للرحلة. وهذا سيرسى قبالة جزيرة ركلاند وعلينا‎ 
نحن أن نصل اليه؛ والرائد يعوب لممارسة عمله؛ وسيطلب الثقيب‎ 
مورستان الإذن بالسفر وسیقابلنا في آغراء وهناك نقتسم الكنز‎ 
ونعطيه حصته وحصة الرائد شولتى. وكان ختام الاتفاق بان آقسم‎ 
الجميع على الوفاء والاخلاص له. سهرت تلك الليلة حتى الصباح‎ 
واحدة منهما اسماءنا نحن‎ JS أرسم الخارطتين ودوّنت على‎ Gly 
الاربعة أي عبد اللّه واکبر ومحمد وأنا.‎ 

Ya‏ شك أنكم تعبتم أيها السادة من هذه القصة الطويلة, 
وأعرف أن صديقي جونز ينتظر بفارغ الصبر وضعي في زنزانة. 
سأحاول أن اختصر قدر المستطاع. ذهب النذل شولتو الى الهند 
لكنه لم يعد ثانية. وبعد فترة قصيرة ¿e‏ النقيب مورستان على 
اسمه بين مجموعة من المسافرين الى انكلترا على متن باخرة للبريد 
وقال لي أنه استقال من الخدمة العسكرية GY‏ عمه توفي وترك له 
ثروة. تضايقنا جميعاً من تصرفه الدنيء» By‏ أسرع فرصة ذهب 
مورستان الى آغرا ووجدء كما توقعناء آن الكنز ماخون ¿Mas‏ ذلك 
الوغد سرقه كله دون أن يفى بشرط واحد من الشروط التي بعناه 
Ju‏ من أجلها. ومنذ ذلك الوقت أخذت اعيش على أمل الانتقام 
منه؛ كنت آفکر فيه نهاراً واخطط له لیلا . وأصبح هذا الانتقام رغبة 
طاغية ومسيطرة في أعماقي. لم أكن Sha‏ بالقانون ‏ ولا حتى 
پالشنقة, ولم يكن يستحوذ على تفكيري سوى الهروب واللحاق 
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بشولتو ووضع يدي حول رقبته» حتی كنز Lal‏ بدا Lal‏ صغيراً 
بالنسبة لعملية شولتو. 

«لقد سبق لي أن قرّرت القیام بامور كثيرة ولم اترك Lal‏ واحداً 
لم أنفذه. لعن سنوات طويلة ومتعبة مضت قبل مجيء الوقت 
التاسب لكي انتقم. قلت لكم بانتي تعلمت بعض الشؤون الطبية, 
وذات يوم كان فيه الدکتور سومرتن مریضاً بالحمي» اصطحب 
عدد من الوقوفین Sa,‏ صغيراً من سكان الجزيرة عثروا عليه في 
الغابة, كان مريضاً جداً وقد قصد Li‏ بعید عن قومه کي يموت 
فيه . قررت مساعدته؛ مع أنه كان يثير الاشمئزا زان کافعی صغيرة؛ 
وبعد شهرين استعاد صحته وټمگن من المشي ثانية.. كان شديد 
الاعجاب بي, ولم يرض بسهولة العودة الى الادغال, ول من حين 
لآخر پاتي الى الکوخ, تعلمت منه بعض العبارات في لغته وهذا ما 
جعله يزداد اعجاباً بي. 

«تونغا - هذا هو اسمه . كان مراكبياً ماهراً ويملك زورقاً واسعاً 
وكبيراًء cans‏ وجدته مخلصاً لي ومستعداً القيام باي عمل يخدمني 3 
dad‏ قررت الهرب بمساعدته . أخبرته بخطتي: علب بان a‏ 
لیا الى رصيف قديم غير مراقب وهناك سيجدني في انتظاره» ونبهته 
ob‏ يحضر fase‏ من ثمار اليقطين TLD‏ بمياه الشرب والكثير من 
البام وچوز الهند والبطاطا الحلوة. 

«كان Li‏ الصغير Lay‏ ومخلصاً. ولم يسبق لانسان أن عرف 
رفيقاً بإخلاصه في الليلة المحدّدة كان عند الرصيف في زورقه. لکن 
بالصدفة كان هناك ual‏ الحراس وكان شرساً لا يترك فرصة )$ 
ويتعمد فيها إهانتي وجرح مشاعري. وكنت أنوي الاتتقام منه 
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والان جاعت الفرصة الناسبة, وکان القدر وضعه في طريقي كي‎ 
ما نویت عليه قبل مغادرة الجزيرة. كان يقف عند الشاطیء‎ dl 
وقد آدار ظهره لي وبندقیته على کتفه . بحثت عن حجر آضرپه به على‎ 
راسه اكنني لم آجد.‎ 

«ثم خطرت في بالي فكرة غريبة وعرفت كيف آچد سلاحاًء جلست 
في الظلام وأخذت ell‏ رباط رجلي الخشبية, وقفزت ثلاث مرات 
فوصلت اليه» حمل البندقية يريد (طلاق النار لكنني عاجلته بضربة 
قوية على رأسه قضت علیه. ووقعت ¿UY das‏ لم sel‏ قادراً على 
المحافظة على توازني. وحين تمکنت من الوقوف كان لا يزال 
مستلقياً بلا حراك. نزلت الى المركب ويعد ساعة كنا قد قطعنا 
مسافة في youll‏ أحضر تونغا معه كل ممتلكاته من أسلحة وآلهة, 
ومن بين أشياء عديدة كان يحمل حرية من الخيزران؛ وحصيرة من 
آوراق جوز الهند استخدمتها كشراع. مرت عشرة ایام ونحن في 
عرض البحر ننتظر مرور احدى السفن الكبرى وفي اليوم الحادي 
عشر استقلینا سفينة تجارية كانت متوجهة من سنغاقورة الى جدّة 
وعلى متنها حشد من الحجّاج الماليزيين. تمكنت مع طونغا من 
الجلوس بين الحجساج الذين كانوا يتمتعون بميزة: انهم يتركون 
الآخر وشأنه ولا يطرحون عليه أسئلة. 


Lion‏ لى اخبركم بالفامرات التي خضتها مع صديقي 
الصغير ان تكونوا شاكرين EN‏ ستسمعونني حتى شروق 
الشمس. انتقلنا من مكان GAT‏ وكانت هذاك دائماً عوائق تمنعنا 
من الوصول الى لندن. وطوال الوقت لم أنس agas‏ كنت احلم 
بشولتو SLU‏ قتلته مئات الرات في نومي" وأخيراً Shay‏ حوالي ثلاث 
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آو اربع سنوات وصلنا الى انکلترا .لم اجد صعوبة كبيرة في التوصل 
الى مکان Lali]‏ شولتو وقمت بتحریات لعرفة ما إذا كان قد باع 
المجوهرات ام ما زال یحتفظ بها. وتقرّبت من احد الستخدمین في 
بيته ليساعدني . لكنني ان آذکر اسمه فأنا لا آرید أن Kl‏ 
شخصاً آخر معي - وعرفت بعد فترة أن الجوهرات لا تزال 
موجوبة. ثم حاولت الوصول اليه عدة مرات, لکنه كان شدید الحذر 
يحرسه ملاکمان ومعه في cull‏ ولداه وخادمه الهندي خیتمتفار. 


«وعرقت في أحد الایام أنه في النزع الأخير. اسرعت الى حديقة 
النزل وكنت خائفاً أن يفلت من قبضتي هذه المرة؛ Gal‏ من وراء 
النافذة مستلقياً على سريره يحيط به ولداه. كنت سأجازف 
بالدخول وأهاجم الثلاثة Las‏ لكنني رایت فكه Ly‏ وعرفت أنه 
فارق الحياة. عدت الى غرفته تلك الليلة وفتشت في أوراقه ابحث عن 
اشارة مدونة عن موقع الچوهرات. as‏ لم آچد شيئاء فعدت 
آدراجي يملاتي الحقد والغضب . وقبل مغادرة الفرفة تخیلت آنذ 
إذا التقیت برفاقي gell‏ ثانية فانهم یفضلون لو أنني أترك دلیلا 
بإسمنا جميعاً على کراهیتنا له؛ لذلك دنت توقیم الاريعة تماماً كما 
هو على الخارطة وعلقته على صدره. كان من الصعب ge‏ أن اراه 
یدفن بدون ذکری من الرجال الذین سرقهم وخانهم. 


«کنت في تلك الفترة آکسب بعض JUL‏ من عرض تونغا المسكين 
في الاسواق والساحات وتقدیمه للناس على أنه متوحش أسودب؛ وهو 
كان USL‏ آمامهم اللحم النيء ویرقص رقصة الحرب: وکنا في آخر 
النهار تجمم كمية لا باس بها من النقود . كنت لا ازال اتلقّى 
الأخبار من بونديتشيري لودج ومرت پضع سنوات بدون أي جديد» 
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سوی أن الولدین Las‏ يبحثان عن الکنز, وأخيراً حدث ما طال 
انتظاره, فقد تمّ العثور على الكنز. كان مخباً القسم الاعلی من 
البيت في المختبر LAS‏ للسيد برتلوميى شولتو. اتيت الى البيت 
مباشرة والقیت نظرة على المكان؛ لكنني لم استطع الصعود الى 
العلية برجلي الخشبية. عرفت لاحقاً بوجوب باب يفضي الى السطح 
وان السيد شولتو يتناول عشاءه في ساعة معيّنة. فقررت تنفيذ 
الأمر بمساعدة ¿Lig‏ واصطحبته معي في المرة الثانية مع حبل 
طويل il‏ حول خصره. تسلّق الجدار كأنه قطة؛ وتمكن بسرعة من 
الوصول الى الغرفة. اکن برتلوميو شولتو کان لا يزال في غرفته وهذ! 
من سوه حظه. اعتقد تونفا أنه تصرف بذكاء عندما قتله لأننى das‏ 
وصلت الى الغرفة وجدته يختال متباهياً GIS‏ طاووس. وقد أصيب 
بذهول حين هجمت عليه بطرف الحبل Why‏ آلعنه وألقبه بالقزم 
المتعطش للدماء. تناولت منه صندوق الكنز وأنزلته من النافة» ثم 
نزلت بدوري بعد أن ترکت a‏ الأريعة على الطاولة للدلالة على 
أن الجوهرات عادت اخيراً من یستحقها. ثم رفع تون الحبل 
واغلق النافذة وعاد من حيث آتی. 

Yo‏ اعرف ما إذا كان هناك شيء آخر تودّون معرفته. كنت قد 
سمعت آحد البحارة يتحدث عن سرعة زورق سميث البخاري 
الأوروراء فقلت أنه يساعدنا في هرينا. اتفقت مع سميث ووعدته 
بان اعطیه مبلغاً كبيراً إذا اوصلنا الى سفينتنا. Guat‏ على الأرجح 
بوجوب خلل ما لكنّه لم یسال وانا لم أشركه في الس هذه هي 
الحقيقة, وأنا pl‏ آخبرکم بها لتسلیتکم. لأنكم أنتم افشلتم 
مخططي » لكنني أخبركم بها لأنني أعتقد أن افضل دفاع أقوم به 
عن نفسي هو الا أخفي شيئاً وأترك العالم كلّه یعرف كم أساء الرائد 
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شولتو معاملتي وکم آنا بريء من موت ابنه». 

قال هولز: «هذه Gly‏ ملفتة, نهاية ملائمة لقضية مثيرة للغاية, 
لم أجد في القسم الأخير من القصة أية معلومات جديدة لم اکن 
أعرقها سوی أنك احضرت الحبل معك. هذا لم اکن اعرفه. 
بالناسبة اعتقدت أن تونفا ققد جمیم آسهمه. لکنه اطلق bale‏ 
واحداً منها ونحن في الزورق». 

- «إنه بالفعل فقدها جميعاً ما عدا سهماً واحداً كان لا یزال في 
قصبة النفخ». 

قال هولن: cole‏ بالطبعء لم آفکر في ذلك». 

سأله الموقوف بلطف: «هل ترغب في أن آوضح لك El‏ مسالة؟». 

رد هولن- «لا اعتقد [Sub cell‏ لك». 

قال اتلناي جونز: «حسناً يا هومن نعرف جميعاً آنك خبير في 
الجريمة وتستحق معاملة خاصة: لكن الواجب هو الواجبء وأنا قد 
ذهبت بعيداً في تنفيذ ما طلبته مني آنت وصديقك. ولن ارتاح قبل 
أن اتأكد من وضع صاحبنا هذا في سجن مقفل. العربة لا تزال في 
انتظارناء وهناك شرطيان ينتظران أيضاً في الطابق السفي. أنا 
بشهادتك في المحكمة. عمتما مساه. 

قال جوناثان سمول: «عمتما مساءٌ آیها السيد ان». 

وأشار عليه جونز يأن يخرج قبله وهما يغادران الغرفة وقال' 
«ساکون حذراً كي لا أتلقّى ضربة من رجلك الخشبية, كما فعلت 
مع ذلك الحارس في جزر آندمان». 


۱۹۹ 


تنس مت سس تس ANI‏ 

قلت بعد خروجهماء وفیما كنت أدحُن مع هولز: ¿unas‏ ها قد 
انتهت قصتناء واعتقد انها ربما تكون آخر ما یتسئی لي من خلاله 
أن أتمعّن في دراسة أسلوبك. فالانسة مورستان قد شرفتني 
بموافقتها على طلبي للزواج منهاء. 

همهم بكآبة ساخرة وقال: «کت آخاف ذلك» اننی فعلاً لا 
استطيع أن أهنئك». 

شعرت dy‏ جرحني وساألته: Jay‏ لديك أي سبب يجعلك مستاء 
من اختياري؟». 

- «علی الاطلاق. اعتقد آنها من أجمل الشابات اللواتي التقيت 
پهن» وقد تکون مفيدة للغاية في عمل كالذي قمنا به. يبدى انها 
موهوية في هذا الجال, وهذا یستدل من طریقتها في الحافظة على 
خطة حصن bal‏ واختیارها لها من بين سائر آوراق والدها. لکن 
الحب هو نزعة عاطفية؛ وکل ما هو عاطفي یتناقض مع التفکیر 
النطقي السلیم الذي اضعه فوق JS‏ اعتبار. آنا لن اتزوج dad‏ 
إل إذا انحرفت عن قدرتي على التفکیره 

قلت له ضاحکاً: «اعتقد أن قدرتي على التفكير سوف تتجاوز 
هذه المحنة. لكن تبدى متعباً للغاية». 

- «اجل, انا أعاني من ردّة الفعل وسأكون مترهلاً متل السجادة 
لمدة أسبوع». 

قلت له: مغريبة هذه الحالةء التى لو وصفها رجل آخر لقلت die‏ 
أنه كسولء لكنها عندك تتعاقب مع نويات رائعة من النشاط 
والحيوية». 
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